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إضاءة 1

إضاءة
الإســام لم ينتصــر بقوميــة ولا قبليــة)))؛ وإنمَّــا انتصــرَ بمــنْ حمــلَ هَــم الإســامِ 

وإيصالــه بصورتــهِ الحقيقيــة.
فنظــام الملــك فارســي، ونــور الديــن تركــي، وصــاح الديــن كــردي، ويوســف 

بــن تاشــفين بربــري
اختلفت أعراقهم، وتنوعت أعرافهم، وتباعدت بلدانهم، وتقاربت همومهم، 

فخلَّد اللهُ ذكرهم، واشــتهر بين النّاس خبرهم.
إنَّ الإســام ضبــط حيــاة البشــر، وخصوصًــا العــرب الذيــن كانــت تحصــل 
الحــروب في ســاحتهم وبــن بعضهــم البعــض؛ لشــدة حميتهــم والأنفــة الزائــدة 
عندهــم فــأدنى ســبب يــرون فيهــا تنقصًــا لهــم تســفك الدمــاء، وتلــب نار 
الحــرب فــا يطفؤهــا إلا مــوت واقديهــا، وذهــاب خــر مؤججيهــا، كمــا في 
مــرة وتغلــب لأجــل ناقــة)))، وكــذا  بــي  بــن  الــي كانــت  البســوس  حــرب 

1- بــل كانــت الحــروب بــن القيســية واليمانيــة ســبب الضعــف والفوضــى في بــاد الأندلــس حــى 
جمــع الله شملهــم بالقائــد والأمــر عبــد الرحمــن بــن معاويــة  وصــار للإســام دولــة بقيــت قرابــة 

الثمانيــة قــرون.
2- انظر: الكامل لابن الأثير )474/1( وما بعد، و»العقد الفريد« )69/6-70(، و»تاريخ 

ابن خلدون« )360/2(، و»أيام العرب في الجاهلية« )ص115- 135(.



2إضاءة
داحــس والغــراء)))، وغيرهــا ممَّــا شــاع حديثــه بــن النــاس، وعــرف عــن تلــك 

الذاهبــة.  الأيام 
ورضي الله عن أبي هريرة إذ قال: »إذا قال أهل اليمن: يا قحطان، وقالت 

قيس: يا نزار، رفُِعَ عنهم النصر، وسُلِّط عليهم الحديد«))).
ــا حــرب بغــي وفتنــة وهــذه الــي كانــت تحــدث في تلــك الأزمــان  فالحــرب إمَّ
الكفــر  أهــل  مــن  والمســلمين  العــرب  بــاد  علــى  زماننــا  وهــي حاصلــة في 

والعصيــان.
ــا حــرب جهــاد وعــدل وهــي حــرب المســلمين في نشــر رســالة التوحيــد،  وإمَّ
والــي قاتــل عليهــا النــي   وقاتــل عليهــا خالــد والمقــداد، وأبــو عبيــدة وعبــادة 
بــن الصامــت، وقاتــل عليهــا الخلفــاء الراشــدون، والفاتحــن أمثــال نــور الديــن، 

وصــاح الديــن، ومحمــد الفاتــح، وابــن تاشــفين.
ومــا هــذه الإضــاءة إلا نفثــة مهمــوم، وشمعــة يضيئهــا الكاتــب في زمــان اشــتد 
فيــه الظــام، وعظمــت فيهــا الغربــة، يضعهــا في يــد القــارئ لعلهــا تنــور لهــا 
ــرَ لــه فكــره، وتكشــف عنــه كربــه، في أنَّ الله لطيــف بعبــاده  عقلــه، وتبُصِّ
وكمــا خــرج هــؤلاء ســيخرج في الأمــة مــن يســر ســرهم، وهــؤلاء الفاتحــون لم 

1- انظــر: الكامــل لابــن الأثــر )500/1( ومــا بعــد، و»العقــد الفريــد« )17/6-18(، و»أيام 
العــرب في الجاهليــة« )ص218-194(.

2- السنن الواردة لأبي عمر الداني )498(، وبنحوه في »الفتن« لنعيم بن حماد )1192(.



إضاءة 3
يكونــوا ممــن يعشــقون الدمــاء كمــا يُصَــور بعضهــم، بــل هــم مــن أهــل العلــم 
ومحبيــه، وذوو رحمــة وتواضــع، وأهــل كــرمٍ ولــن جانــبٍ، وهــم في وقــت الحــرب 

أصحــاب الأخــاق العاليــة والصفــات الســامية.
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المقدمة 5

المقدمة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدُهُ ونســتعيُن بــهِ ونســتغفرهُ ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي 
لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنّ محمــداً عبــده 

 . ورســوله
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ حـَـقَّ تُقَاتِــهِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأَنتُْمْ مُسـْـلِمُونَ{  }يَــا أَيُّهَــا ال

]آل عمران:102[
َّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ ال
ــاءَلُونَ بـِـهِ  َّــذِي تَسَ ــهَ ال ــاءً وَاتَّقُــوا اللَّ ــرًا وَنِسَ ــالً كَثِ ــا رِجَ ــثَّ مِنْهُمَ ــا وَبَ زَوْجَهَ

رْحَــامَ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا{ ]النســاء:1[ وَالَْ
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا. يُصْلِحْ لكَُــمْ أَعْمَالكَُمْ  }يَــا أَيُّهَــا ال
ــا{  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولهَُ فَقَ ــهَ وَرَسُ ــعِ اللَّ ــنْ يُطِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لكَُ وَيَغْفِ

]الأحــزاب: 70-71[
أمَّــا بعــد: فــإنّ أصــدق الحديــث كلام الله، وأحســن الهــدي هــدي محمّــدٍ 
بِدعــةٍ ضلالــة،  بِدعــة، وكلَّ  فــإنّ كَلَّ محدثــةٍ  ، وشــر الأمــورِ محدثاتهــا، 
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وكلَّ ضلالــةٍ في النَّــار: فهــذا كتــاب مختصــر يحــوي فصــولً ودرراً لترجمــة الملــك 
المظفــر  الملــك  ســرة  المعــن في  بـ»العــذب  وسميتــه  الديــن،  المظفــر صــاح 
صلاح الدين«)))، تعريفًا بشــخصه، وطمعًا بأن يكون في الأمة من يتشــبه 
بــه ويستمســك بغــرزه. وســرته  كتبــت فيهــا كتــب، جلُّهــا مطولــة)))، 
وبعضهــا مســطورٌ في بطــون المجلــدات كالتواريــخ والســر، فــأردت أن أجمــع 
مــن تلــك الكتــب مــا يتضمــن الحديــث عــن ســرته بالاختصــار الــذي لا 

يكــون بــه الإخــال، ولا يحصــل معــه الإمــال. 
ومــا أحــوج الأمــة إلى قائــد يقودهــا كالقائــد المظفــر صــاح الديــن في ظــل 
واقعنــا الحاضــر الــذي تشــهد فيــه الأمــة مــن الضعــف والهــوان، فــكأنَّ الحــال 

مــا قيــل:

ضيْمَــا الكُفــرُ بالإســاَمِ  النّحِيــبُأحــلَّ  للدِّيــنِ  عليْــهِ  يطـُـولُ 
مُبْــاحُ وحمـّـى  ضَائــعٌ  صبيــبُفَحــقٌّ  ودمٌ  قاطــعٌ  وســيفٌ 
أمْسَــى ســليبًا مُسْــلِمٍ  مِــنْ  ســليبُ))) وكَــمْ  حــرمٌ  لهــا  ومُســلمة 

وكتــاب              المظفــر،  القائــد  خاضهــا  الــي  المعــارك  في  مختصــر  جمــع كتــاب  ييســر  الله  ولعــلَّ   -1
ــة، ودوره في النهــوض ورفــع الهمــم، وتخليــد  )مــا قيــل مــن الأشــعار في الدولتــن النوريــة والصلاحيَّـ

المعــارك(. صــور 
2- مثــل )مفــرج الكــروب في أخبــار بــي أيــوب(، و)الروضتــن في أخبــار الدولتــن(، و)الــرق 

الشــامي( )والفتــح القســي( وغيرهــا.
3- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي )151/5(.
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أيتهــا الأمــة العربيــة! الــي كتــب الله لباديتهــا وصحرائهــا الخلــود، مَــن الــذي 

سمــع العــالم منــه نــداء »لا قيصــر ولا كســرى« لأوَّلِ مــرة في التَّاريــخ، ومــن 

الــذي أكرمــه الله بالســبق إلى قــراءة القــرآن؟ مــن الــذي أطلعــه علــى ســر 

التَّوحيد، فنادى بأعلى صوته: )لا إله إلا الله(، وما هي البقعة التي اشتعل 

فيهــا هــذا الســراج الــذي أضــاء بــه العــالم؟

ــمْ  هــل العلــم والحكمــة إلا فتــات مائدتكــم، وهــل قولــه تعــالى: }فَأَصْبَحْتُ

بنِِعْمَتِــهِ إخِْوَانـًـا{ إلا وصــف حالكــم، إن نفــس ذلــك الأمــي أعــاد علــى 

الحريــة  إنَّ  والرياحــن،  الأزهــار  فأنبتــت  والنمــو،  الخصــب  الصحــراء  هــذه 

نشــأت في أحضانه، وإن حاضر الشــعوب ليس إلا وليد أمســه، إنَّ الجســد 

اللثــام  وكشــف  والــروح،  القلــب  فأعطــاه  وروح،  قلــب  بــا  البشــري كان 

عــن جمــال وجهــه، إنّـَـه حطــم كل صنــم قــديم، وأفــاض الحيــاة علــى غصــن 

أقامــوا  وقــادةً مؤمنــن،  أبطــالً  والمدنيــة، وأنجــب  العلــوم  أغصــانِ  مــن  ذاوٍ 

المعــارك الفاصلــة بــن الحــق والباطــل، فتــارةً يــدوي الأذان في ســاحة الحــرب، 

الســيوف وصهيــل  بــن صليــل  »الصافــات«  بقــراءة  الآذان  تتجلــى  وتارة 

الخيــول، إنَّ ســيف المغــوار كصــاح الديــن الأيــوبي، ونظــرة الزاهــد الأواب
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 كأبي يزيد البسطامي)))، مفتاحان لكنوز الدنيا والاخرة))). 

وكتابنــا هــذا جعلتــه علــى أبــواب مختصــرة، وفصــول ميســرة، يحصــل بهــا 
النفــع والفائــدة، والله الموفــق.

1- قــال الذهــي في »ســر أعــام النبــاء« )86/13( ســلطان العارفــن، أبــو يزيــد طيفــور بــن 
عيســى بن شروســان البســطامي، أحد الزهاد، أخو الزاهدين: آدم وعلي، وكان جدهم شروســان 

مجوســيًا، فأســلم.
مــن كلامــه: »هــذا فرحــي بــك وأنا أخافــُك، فكيــف فرحــي بــك إذا أمِنتُــك؟ ليــس العجــبُ مــن 

حــي لــك، وأنا عبــد فقــر، إنمَّــا العجــبُ مــن حبــك لي، وأنــت ملــك قديــر«.
2- روائع إقبال )ص119-120( ط: ابن كثير.
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ــرِ، وكُتــبِ الرّجِــالِ، يــدرك  إنَّ النَّاظــرَ في تصانيــفِ العُلمــاءِ في التّاجــم والسِّ
جليًّــا أنَّ هــذه التّصانيــفَ لهــا بواعــثُ وأســبابٌ كثــرةٌ، وأشــهرُها وأنفعُهــا هــو 
التّشــبُّه بهــؤلاءِ القــومِ في صلاحهــم، وعلمِهــم، وجهادِهــم، وصبرهِــم، وفي كلّ 
أحوالهــم، ممَّــا يكــون لذلــك أثــراً كبــراً وبالغًــا فيمــن يأتي مــن بعدهــمِ))). وقــد 
أشــار ابــن خلــدون لذلــك في »تاريخــه« بقولــه: »البشــرُ يأخــذون معارفَهــم 
وأخلاقَهــم ومــا ينَتحلــون بــه مــن المذاهــب والفضائــل: تارةً عِلمًــا وتعليمًــا 

ــا بالمباشــرة«))). وإلقــاءً، وتارةً محــاكاةً وتلقينً

بأكفِّهــم متــركًّا  كريمــهْشــابكتُهم  علــى  كفًّــا  شــابكوا  إذ 
تعلـّـاً المحـُـبّ  يكفــي  ولربّــا  غَنِيَمــه)))   ذاكَ  ويعــدُّ  آثارُهــم 

وهــذا النــوويُّ يحــثُّ علــى معرفــةِ وفضــل الاطـّـاع علــى تراجــمِ أهــل العلــمِ 
وأقوالِــم،  وأحوالِــم،  الرّجــالِ،  أسمــاءِ  لمعرفــة  أنَّ  »اعلــم  فيقــولُ:  والفضــل، 

1- انظر: مقدمة ترتيب المدارك )23/1(.
2- تاريــخ ابــن خلــدون »فصــل: في أن الرحلــة في طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة مزيــد كمــال في 

التعلــم« )744-743/1(.
3- الإفــادات والإنشــادات للشــاطبي )ص92( ط: الرســالة، و»رســالة المسلســات« للـــكتاني 

)ص52(، و»بغيــة الوعـــاة« )200/1(.
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ومراتبِهــم، فوائــدُ كثــرةٌ: منهــا: معرفــةُ مناقبِهــم، وأحوالِــم، فيتــأدّب بآدابِــم، 

ويقتبــس المحاســنَ مــن آثارهــم. 
ومنهــا: مراتبُهــم وأعصارُهــم، فينزلــون مَنازلهــم، ولا يقصــر بالعــالي في الجلالــة 
 
ِّ
ــوْقَ كُل عــن درجتــه، ولا يرفــعُ غــره عــن مرتبتــه، وقــد قــال اللهُ تعــالى: }وَفَ

ــمٍ عَلِيــمٌ{ ]يوســف: 76[.  ذِي عِلْ
ــم أئمتنُــا وأســافنُا، كالوالديــن لنــا، وأجــدى علينــا في مصــالح  ومنهــا: أنَّ
آخرتنــا الــي هــي دارُ قــرارنا، وأنصــحُ لنــا فيمــا هــو أعــودُ علينــا، فيقبــحُ بنــا أنْ 

نجهلهُــم، وأن نهمــلَ معرفتهــم...«))). 

أنيقــةٌ الــرّياضِ  مِثــلُ  لقدْ طابَ منها الريِّحُ واللَّونُ والطَّعمُمجالسُــهم 

والأمــة اليــوم تعيــش انفصــالًا عــن التاريــخ، وجهــاً بماضيهــا التليــد، شــبابها 
ــا للحــال. يتيــم، ورجالهــا حائــر بليــد، لا تشــاؤمًا؛ ولكــن وصفً

والأدبِ))) ليس اليتيمُ الذي قد مات والدُه العلــمِ  يتيــمُ  اليتيــمَ  إنَّ 

إنَّنا معشر المسلمين بحاجة ماسة، وبالخصوص طلاب العلم أن يكون لدينا 
اطــاع ومعرفــة لتاريــخ الفاتحــن، فهــو مصــدر مــن مصــادر عــزنا وفخــارنا، فبه 
يجاري السابق اللاحق بالأخلاق والسلوك، ويتشبه بهم في صبرهم وبذلهم، 

1- تهذيب الأسماء واللغات )11-10/1(
2- الآداب الشـرعيَّــة )224/1(.
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ومن لا يقرأ الماضي لن يســتطيع أن يبني للمســتقبل، ومن لا يعرف التاريخ 
كيــف لــه أن يســوغه واقــع حــال تعيشــه الأمــة)))، لا ســيَّما في ظــل الواقــع 

الحــالي.
والســمو  البطولــة  أمثلــة  أروع  تاريخكــم  في  إنَّ  العــرب،  شــباب  فــــ»يا 
الإنســاني، فــا تكتفــوا بقــراءة التاريــخ، ولكــن اعملــوا علــى أن تكتبــوه 

بأعمالكــم«))). 
ومــن قــرأ في التاريــخ أضــاف عمــرًا إلى عمــره، وتجربــة إلى تجاربــه في الحيــاة، 

وعلمًــا إلى علمــه، ومعرفــةً إلى معرفتــه.

عَاقــل وَلَ  بِِنْسَــان  صَــدرهليَْــسَ  فِ  التَّاريِــخ  يعــي  لَ  مــن 
عمــره))) وَمــن روى أَخْبــَار مــن قــد مضــى إِلَ  أعمــاراً  أضَــاف 

ألــب  الملــك  عــن   .)233/8( التاريــخ«  في  »الكامــل  في  الأثــر  ابــن  قــال   -1
ــريعةِ،  الشَّ وأحــكام  وآدابهــم،  الملــوكِ  تواريــخَ  عليــه  يقُــرأ  مــا  كثــراً  »كان  بإنّـَـه:  أرســان 
بالطاعــةِ  لــه  أذعنــوا  عهــودهِ،  علــى  ومحافظتــه  ســرته،  حســن  الملــوك  بــن  اشــتهر  ولمــا 
الشــام«. أقصــى  إلى  النَّهــر  وراء  مــا  أقاصــي  مــن  عنــده  وحضــروا  الامتنــاع،  بعــد  والموافقــة 

وهكذا كان السلطان المظفر كما قال العماد الأصفهاني في »الفتح القسي« )ص343(: »وكان 
يأمــرني بكتابــة كتــب الملــوك وأصحــاب الأطــراف عــن كتبهــم في حالــي ســلمهم وحربهــم. وهــي 
تشتمل على أسباب متنوعة، وآراب متفرعة، بحسب الحوادث المتجددة، والبواعث المتمهدة. فإذا 
قلــت لــه: بمــاذا اكتــب، ومــا أخطــب؟ فيقــول: أنــت أعــرف وبحســب مــا تعلــم مــن حالنــا تتصــرف«.

2- رجال من التاريخ للطنطاوي )ص352(.
3- الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى )62/1(.
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وهو كما قال الإمام الشافعي : »من علِم التاريخ زاد عقله«))).

وحكــى بــدر الديــن القــرافي عنــه أنّـَــه قــال مــا معنــاه: »دأبــت في قــراءة علــم 
التاريــخ كــذا وكــذا ســنة، ومــا قرأتــه إلا لأســتعين بــه علــى الفقــه«))).

ابــن  قــال  عامــاً، كمــا  ثم  متعلمًــا  فيبــادر  هــذا  لمثــل  يفطــن  مــن  والعاقــل 
المبــارك: »أول العلــم النّـَيَّــة، ثمَّ الاســتماع، ثمَّ الفهــم، ثمَّ الحفــظ، ثمَّ العمــل، 

النشــر«))).  ثمَّ 
فالنظــر في التواريــخ وأخبــار الأمــم والشــعوب والأجيــال الــي انصرمــت، ومــا 
ــرْ في  مــرَّ عليهــا مــن بــؤس وســعادة، وحــروب طاحنــة، وفــن وملاحــم؛ تفكَّ
ذلــك كلــه؛ فالعقــل ينمــو ويكبــُـرُ بمــا يحصَّلــه مــن التجــارب، والنظــرُ فيمــا 
أصــاب النَّــاس مدعــاة للتحــرز، وصيانــةً مــن الغفلــة، وعصمــةً مــن الزلــلِ أن 
يقــع فيمــا وقعــوا فيــه، فيصيبــه مــا أصابهــم؛ فعلــى العاقــلِ أن يعُمــلَ عقلــه، 
ويــدرك بفكــره حــى يحســم الــداء قبــل أن يبتلــى بــه، ويدفــع الأمــر قبــل أن يقــع 

ــا مــن لا نظــر لــه ولا فكــر عنــده، فهــذا لا عقــل لــه))). فيــه، أمَّ

1- عجائب الآثار للجبرتي )9/10(.
2- الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى )59/1(.

3- جامع بيان العلم لابن عبد البر )758(.
4- أعمال القلوب )307/1(.
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كان أســد الديــن وأخــوه نجــم الديــن أيــوب -وهــو الأكــر- ابنــا شــاذي، مــن 
بلــد دُوِيْــن؛ وهــي بلــدةٌ مــن آخــر بــاد أذربيجــان ممَّــا يلــي الــرُّوم، وأصلهمــا 
مــن الأكــراد الرواديــة))). وهــذا القبيــل مــن أشــرف الأكــراد. قدمــا العــراق 
وخدمــا مجاهــد الديــن بهــروز، وهــو شِــحنة العــراق)))، فــرأى مــن نجــم الديــن 
عقــاً ورأيً وحُسْــنَ ســرةٍ فجعلــه دُزْدَاراً))) بتكريــت، وهــي لــه، فســار إليهــا 

ومعــه أخــوه أســد الديــن.
قراجــة  مــن  الديــن بالعــراق  نــور  والــد  الشــهيد؛  أتابــك زنكــي  انهــزم  ــا  فلمَّ
ــاقي؛ وهــو أتابــك داود بــن الســلطان محمــود، وذلــك زمــن المسترشــد  السَّ
بالله، ســنة ســتٍّ وعشــرين وخمــس مئــة، وصــل إلى تكريــت، فخدمــهُ نجــم 
الديــن أيــوب، وأقــام لــه الســفن، فعــر دِجلــة هنــاك، وتبِعــه أصحابــه فأحســن 

نجــم الديــن صحبتهــم وســرهم.

1- بطن من الهذبانية، وهي قبيلة كبيرة من الأكراد. وسيأتي الحديث عنه من كلام ابن خلكان.
2- الشحنة: مسؤول عسكري، من مهامه الحفاظ على الأمن.

3- حافظ القلعة أو حافظ الحصن.
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ثم إنَّ أســدَ الديــن قتــل إنســانً نصرانيـًـا بتكريــت لملاحــاةٍ جــرت بينهمــا، 
فأرســل مجاهــد الديــن إليــه وإلى أخيــه نجــم الديــن، فأخرجهمــا مــن تكريــت))). 
وقيــل: إنَّ أيــوب كان يحســن الرَّمايــة، فرمــى شــخصًا مــن مماليــك بِـْـرُوز 
ــه نحــو الشــام وخــدم مــع زنكــي.  بســهمٍ فقتلــه، فخشــي علــى نفســه، فتوجَّ
وقيــل: لمــا قتــلَ أســدُ الديــن شــركُوه النصــراني و-كان عزيــزاً عنــد بهــروز- 

هــرب إلى الموصــل، والتحــق أيــوب بــه. 
ثمَّ إنَّ أيــوب وشــركوه قصــدا أتابــك الشــهيد فأحســن إليهمــا وعــرف لهمــا 
ــا فتــح  خدمتهمــا وأقطعهمــا إقطاعًــا حســناً، وصــارا مــن جُلــةِ جُنْــده، فلمَّ
حصن بعلبك جعل نجم الدين دزدارا فيه. فلمَّا قتُِل الشهيد حَصر عسكرُ 
دمشــق نجــم الديــن، فأرســل إلى ســيف الديــن غــازي -وقــد قــام بالملــك بعــد 
والــده- ينهــي الحــال إليــه، فلــم يتفــرَّغ لبعلبــك، وضــاق الأمــر علــى مــن بهــا، 
وخــاف نجــم الديــن أن تؤخــذ عنــوة وينالــه أذىً، فأرســل في تســليم القلعــة، 
وطلــب إقطاعًــا ذكــره، فأُجيــب إلى ذلــك، وحلــف لــه صاحــب دمشــق عليــه، 
وســلَّم القلعــة، ووفى لــه بمــا حلــف عليــه مــن الإقطــاع والتقــدُّم، وصــار عنــده 

مــن أكابــر الأمــراء.
واتصــل أخــوه أســد الديــن شِــركُوه بالخدمــة النُّوريــة بعــد قتــل الشَّــهيد -وكان 

1- انظر: التاريخ الباهر )ص119(
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منــه في حروبــه  وأقطعــه، ورأى  الديــن  نــور  فقرَّبــه  والــده-  أيام  يخدمــه في 
ومشــاهده آثاراً يعجــزُ عنهــا غــرهُ لشــجاعته وجُرأتــه، فــزاده إقطاعًــا وقــربا 

حــى صــارت لــه حمــص والرحبــة وغيرهمــا؛ وجعلــه مقــدَّم عســكره.
ــا تعلَّقــت الهمــة النُّوريــة بملــك دمشــق أمــر أســدَ الديــن، فراســل أخــاه نجــم  فلمَّ
الديــن -وهــو بهــا- في ذلــك، وطلــب منــه المســاعدة علــى فتحهــا، فأجــاب 
إلى مــا يـُـرادُ منــه، وطلــب هــو وأســد الديــن مــن نــور الديــن كثــراً مــن الإقطــاع 
والأمــاك ببلــد دمشــق وغيرهــا، فبــذل لهمــا مــا طلبــا منــه، وحلــف لهمــا 
عليــه، ووفَّ لهمــا لمــا ملكهــا، وصــارا عنــده في أعلــى المنــازل لاســيَّما نجــم 
الديــن، فــإنَّ جميــعَ الأمــراء كانــوا لا يقعــدون عنــد نــور الديــن إلا أن يأمرهــم 
أو أحدهــم بذلــك، إلا نجــم الديــن فإنَّــه كان إذا دخــل إليــه قعــد مــن غــر أن 

يؤمــر بذلــك))).

1- الروضتــن )403/1-406(، و»وفيــات الأعيــان« )142/7-143(، وانظــر: الروضتــن 
أيضًــا )381/4 ومــا بعــد(.
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بني أيوب الكرد))).
للأكــراد تاريــخ في الأمــة الإسلاميَّـــة، ومجــد تليــد، فهــم فرســان دولــة بــي 
زنكــي، وقــادة وأمــراء دولــة بــي أيــوب، وهــم كمــا قــال العمــاد الكاتــب:

جِيادِهــا فــَـوْقَ  الَأكْــرادُ  ــا  عِقْبــانِ))) وكَأَنَّ عَلـَـى  مُلْحَمَــةٍ  عِقْبــانُ 

ودولــة بــي أيــوب، أول دولــة الأكــراد، كمــا قالــه ابــن العمــاد))). وذلــك أنَّ 
بــي أيــوب لمــا ملكــوا مصــر والشــام، واســتقل بهــا كبيرهــم صــاح الديــن، 
وشــغل بالجهــاد وانتــزاع القــاع والحصــون مــن أيــدي الفرنــج الذيــن ملكوهــا 
بالســواحل، وكان قليــل العصابــة، إنمّـَـا كان عشــرة مــن الكــرد يعرفــون ببــي 
ــا كثــر منهــم جماعــة المســلمين، بهمــة الجهــاد الــذي  هــذان، وهــم قليلــون، وإنَّ
كان صــاح الديــن يدعــو إليــه، فعظمــت عصابتــه بالمســلمين، وأسمــع داعيــه، 
أيــدي نصــارى  الســواحل كلهــا مــن  يــده. وانتــزع  الديــن علــى  ونصــر الله 
الفرنج، حتى مســجد بيت المقدس، فإنهَّم كانوا ملكوه وأفحشــوا فيه بالقتل 
1- الواضــح أنَّ كلمــة كــردي تعــي: الشــجاع الجســور والغيــور، ويعتقــد البعــض أنهّـَـا خــاف 
المعــى الــذي تحملــه المعاجــم العربيــة لكلمــة كــردي بمعــى المبعــد، والمطــرود قســراً. نقــاً مــن »تاريــخ 

الأكــراد« لطقــوش )ص13(.
2- خريدة القصر )574/2(

3- كما في »شذرات الذهب« )488/6(، وانظر: »صبح الأعشى« )495/3(.
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والســي، فأذهــب الله هــذه الوصمــة علــى يــد صــاح الديــن))). والتركمــان 
والأكراد كثروا جدًا في الشــام على عهد الدولتين النوريَّة والصلاحيَّة، وكان 
قســم عظيم من جند المســلمين إذ ذاك منهم، فتديروا الأقاليم واســتعربوا))). 
والــدول الأيوبيــة والكــرد فيهــم مــن الخــر والنصــر للديــن، وقمــع الأعــداء 
المعانديــن، كمــا قــال عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد الملــك العصامــي المكــي 
ــنيّة هــم أَصْحَــاب  ــنِّيّةِ السَّ )ت 1111هـــ( فِ وصــف الدولــة الأيوبيــة: »السُّ
وَالْمُسْــلِمين كلَّ كربـَـةٍ  سْــاَم  عَــن الِْ الفتوحــات الجليلــة الجليـّـة الكاشــفون 

وبليــة«))).
وقــال محمــد أمــن زكــي: »وهــذه الدولــة بحــق أعظــم الــدول الــي أسســها 
الكــرد«)))، والمعــروف أنَّ الأكــراد يحملــون صفــات »الشــجاعة، والغــرة، 

والوفــاء«))).
موصوفــون  »ناس  ــم:  بأنَّ الكــردِ  عــن   حجــر ابــن  الحافــظ  وقــال 

. (( ( » عةِ لشــجا با

1- رحلة ابن خلدون )ص247(.
2- خطط الشام لمحمد كرد علي )31/1(.

1- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي )4/4(.
4- خلاصة تاريخ الكرد وكردستان )379/2(.

5- تاريخ الأكراد )ص13(.
6- تبصير المنتبه )١٢١٣/3(.
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ومــن هــؤلاء: الفقيــه عيســى بــن محمــد الهــكاري))) الكــردي، وكان يلبــس 
زي الأجنــاد، ويعتــم بعمائــم الفقهــاء، فيجمــع بــن اللباســن، وكان أحــد 
الأمــراء بالدولــة الصلاحيــة، كبــر القــدر وافــر الحرمــة معــولًا عليــه في الآراء 
والمشــورات، وكان في مبــدأ أمــره يشــتغل في الفقــه بالمدرســة الزجاجيــة بمدينــة 
حلــب، فاتصــل بالأمــر أســد الديــن شــركوه، عــم الســلطان صــاح الديــن، 
وصــار إمامــه يصلــي بــه الفرائــض الخمــس. ولمــا توجــه أســد الديــن إلى الــديار 

المصريــة، وتــولى الــوزارة كان في صحبتــه))). 
وأخــوه الفقيــه ظهــر الديــن الهــكاري، وكان والي البيــت المقــدس قــد جمــع 

بــن الشــجاعة والعلــم والديــن، قتــل يــوم المصــاف بعــكا شــهيدًا مقبــاً))).
ومنهــم: حســام الديــن أبــو الهيجــاء. مــن أكابــر أمــراء الســلطان المظفــر، 
وهــو مــن الأكــراد الحكميــة مــن بلــد إربــل، وقتــل مــن الفرنــج جماعــة كبــرة))).

1- و)الهــكاري(: بفتــح الهــاء وتشــديد الــكاف وبعــد الألــف راء، هــذه النســبة إلى قبيلــة مــن 
الأكــراد لهــم معاقــل وحصــون وقــرى مــن بــاد الموصــل مــن جهتهــا الشــرقية. كمــا في »وفيــات 

.)345/3( الأعيــان« 
2- وفيــات الأعيــان )497/3(. وللأمانــة العلميــة، ذكــر الأســتاذ ناجــي معــروف  في كتــاب 
لطيــف بعنــوان »علمــاء ينســبون إلى مــدن أعجميــة وهــم مــن أرومــة عربيــة« )ص16( »الأكــراد 
الهكاريــة الذيــن يســكنون في منطقــة حــكاري اليــوم: هــم أمويــون قرشــيون ينتســبون إلى عبــد شمــس، 
وظهــر منهــم عــدد كبــر مــن العلمــاء أحدهــم شــيخ الإســام أبــو الحســن الهــكاري علــي بــن أحمــد 

القرشــي«.
3- الكامل لابن الأثير )أحداث سنة 585هـ( )73/10(.

4- نفس المصدر )71/10(.



20بني أيوب الكرد
ومنهــم: أبــو عبــد الله الهـَـكَّاري، الأمــر بــدر الديــن. استُشــهِد علــى الطُّــور، 
وأبلى في ذلك اليوم بلاءً حســنًا، وكان من المجاهدين، له المواقفُ المشــهورة 
عَظّـَـم، كان يستشــره، ويصــدر 

ُ
في قتــال الفرنــج، وكان مــن أكابــر أمــراء الم

ــا، ورعًِــا، بارًّا  عــن رأيــه، ويثــق بــه لصلاحــه ودينــه، وكان سَحًــا، لطيفًــا، دَينًِّ
ــات، بــي بالقُــدس  بأهلــه وبالفقــراء والمســاكين، كثــرَ الصَّدقــات، دائــم الصِّ
ــافعية، ووقــفَ عليهــا الأوقــاف، وبــى مســجدًا قريبًــا مــن الخليــل  مدرســةً للشَّ
عليــه السَّــام عنــد قــر يونــس عليــه السَّــام علــى قارعــة الطَّريــق، وكان ملازمًــا 
ــهادة دائمًــا، ويقــول: »مــا أحســنَ وَقْــعَ  لمجالســي بالقــدس، وكان يتمــىَّ الشَّ
ســيوفِ الكُفَّــار علــى أنَْفــي وَوَجْهــي«. فاســتجابَ الله لــه دعــاءه، ورزقــه 

الشــهادة، ونقُِــلَ مــن الطُّــور إلى القُــدْس))).
ومنهــم: درباس الكــردي. ففــي أحــداث ســنة )583 هـــ( والــي كان بهــا 
الكــرك،  وإبرنــس  جفــري  وأخــوه  الملــوك: كاي  مــن  أُسِــرَ  حطــن،  معركــة 
والإســبتار  الداويــة  ومقــدم  وصيــدا،  وبــروت  جُبيــل  والهنفــري، وصاحــب 

الكُــرْدي))). دِرْباسُ  الملــك  أَسَــرَ  والــذي  وغيرهــم، 
ومنهــم: الأمــر أبــو شــجاع عاصــم بــن أبي النجــم الكــردي، مــن أعيــان 

1- مرآة الزمان )226/22(.
و»النجــوم   ،)20/41( الإســام«  و»تاريــخ   ،)318-317/21( الزمــان  مــرآة  انظــر:   -2

.)408/1( الزاهــرة« 
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الأكــراد الجاوانيــة. وكان رجــاً مــن الرجــال وبطــاً مــن الأبطــال، أســدٌ قهــر 

الآســاد، وذو نجــدة طــاع أنجــاد))).
ومنهــم: الأمــر ســيف الديــن محمــد بــن عثمــان ابــن علــكان الكــردي   

)ت 637 ه( كان شــابً، دينـًـا، خيــّـراً.
قــال المنــذري: هــو مــن بيــت الإمــرة والتقــدم، ويذكــر عنــه تحفــظ في دينــه، 
ومحبــة لأهــل الخــر، قتــل مقبــاً غــر مدبــرٍ بظاهــر غــزة. وســنه إذ ذاك ثلاثــون 

ســنة))).
وفي الكــرد علمــاء كثــر، منهــم: مهــدي بــن ميمــون أبــو يحــى الكــردي 
الأزدي )ت 172هـــ(. حــدث عنــه: يحــى القطــان، وابــن مهــدي، وعــارم، 

وأبــو الوليــد، وآخــرون.
وثقه: شعبة، وأحمد بن حنبل.

وقال ابن سعد: »كان كرديً«))). 
ومنهــم: الفقيــه الشــافعي محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 

العراقــي. الحلــوي  الجــاواني،  ســعيد  أبــو  حمــدان 
تفقَّه ببغداد على الغزالي والشاشي وإلكيا))). 

1- خريدة القصر )422-421/2(
2- التكملة لوفيات النقلة للمنذري) 530/3(، و»تاريخ الإسلام« )253/14(.

3- سير أعلام النبلاء للذهبي )11-10/8(.
ســكنوا  الأكــراد  مــن  قبيلــة  الشــافعية« )67/6(: »وجــاوان  الســبكي في »طبقــات  قــال   -4
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ومنهم: الحافظ الشهير ابن الصلاح الشهرزوري )ت 643هـ(.

ومنهــم: الحافــظ العراقــي أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن 
العراقــي أصــاً، المصــري مولــدة )ت 806هـــ(. وكلاهمــا مــن )إربــل( مــن قريــة 

)شــرخان(.
وللحافــظ العراقــي بنــت اسمهــا جويريــة تعــرف بأم الكــرم، صالحــة محبــة 

للحديــث، لهــا سماعــات وإجــازات)))، وكــذا ابنــه أبــو زرعــة.
ومنهــم: يوســف بــن بابا بــن عمــر بــن محمــود بــن رســتم الجمــال الكُــدواني 

الكردي الشــافعي. 
قــال الســخاوي: إنســان خــرَّ لازمــي بمكــة والمدينــة فأخــذ عــيَّ أشــياء درايــة 

وروايــة وكتبــت لــه إجــازة))).
ومنهــم: الشــيخ الإمــام إبراهيــم بــن حســن بــن شــهاب الديــن الكــوراني 
الشــهرزوري الشــهراني الكــردي الشــافعي )ت 1101 هـــ(، مــن مؤلفاتــه: 
الانبــاه في  و)إنبــاه  الجهــاد(  الــواردة في  الأحاديــث  إلى  الارشــاد  )مســلك 
إعــرابِ لا إلــه إلا الله(، و)إتحــاف الخلــف بتحقيــقِ مذهــب الســلف())). 
ومنهــم: الأســتاذ محمــد كــرد علــي )ت 1372 هـــ(، رئيــس المجمــع العلمــي 
الحلــة«، وقــال: »قــال ابــن النجــار: بلغــي أن مولــده في ســنة ثمــان وســتين وأربعمائــة ولم يــؤرخ 

وفاتــه«، وانظــر: »لــب اللبــاب في تحريــر الأنســاب« للســيوطي )35/1(.
1- الضوء اللامع للسخاوي )18/2(.

2- الضوء اللامع )8/3( و)الكُدواني( بضم الكاف ثم دال مهملة نسبة لقبيلة من الأكراد.
3- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني )11/1(.
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العــربّي بدمشــق، ومؤسســه، وصاحــب مجلــة )المقتبــس( والمؤلفــات الكثــرة. 
وأحــد كبــار الكتـّـاب. أصلــه مــن أكــراد الســليمانية )مــن أعمــال الموصــل( 

ومولــده ووفاتــه في دمشــق))). 
ومنهــم: الشــيخ حمــدي عبــد المجيــد الســلفي )ت 1433هـــ( مــن قريــة 
المصطفاويــة التابعــة لمدينــة المالكيــة والواقعــة ضمــن أراضــي الجزيــرة الفراتيــة 
)محافظــة الحســكة الســورية حاليًــا( مِــنْ تحقيقاتــه: )المعجــم الكبــر للطــراني( 
طبــع في أكثــر مــن عشــرين مجلــدًا، و)مســند الشــاميين( للطــراني، و )مســند 
الشــهاب(، و)جامع التحصيل في أحكام المراســيل( للعلائي. و )الأحكام 
الوســطى( لعبــد الحــق الإشــبيلي بالاشــراك مــع الشــيخ صبحــي الســامرائي، 
و)فوائــد تمــام( لتمــام الــرازي، و)خلاصــة البــدر المنــر( لابــن الملقــن طبــع 
في مجلديــن في مكتبــة الرشــد، و )الأمــالي المطلقــة( للحافــظ ابــن حجــر، 
و )نتائــج الأفــكار( للحافــظ ابــن حجــر، و)تذكــرة الحفــاظ( لابــن طاهــر 
ــا توســعت  المقدســي. والكثــر مــن التحقيقــات المباركــة  وغفــر لــه، وإنَّ
بذكــر مــا حقــق لأهميتهــا، ولبيــان مكانتــه، فهــو مغمــور لا يعرفــه الكثــر، ومــا 

ضــره ذلــك ويعرفــه العلــي القديــر.
ومنهــم: ســعيد النورســي، شــارك في الجهــاد في جبهــة القفقــاس في الحــرب 
العالميــة الأولى، وأســره الــروس ســنتين وأربعــة أشــهر، وأفلــت مــن الأســر أثنــاء 

1- الأعلام للزركلي )203-202/6(.
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فوض الثورة الشــيوعية البلشــفية ســنة )1917م(، وعاد إلى بلاده فاســتقبل 
اســتقبال الأبطــال مــن الخليفــة وشــيخ الإســام والقائــد العــام وطلبــة العلــوم 

الشــرعية، ومنــح وســام الحــرب))). 
ومنهــم زهــاد وعبَّــاد، أمثــال: جاكــر محمــد بــن دشــم الكــردي الزاهــد، 
مــن كبــار مشــايخ العــراق، صاحــب أحــوال وتألــه وتعبــد، صحــب الشــيخ 

عليــا الهيــي، وغــره))). 
ومنهــم: علــي بــن أحمــد بــن يوســف الهــكاري، الملقــب شــيخ الإســام 
)ت 436هـــ(، كان كثــر الخــر والعبــادة، طــاف البــاد، واجتمــع بالعلمــاء 

والمشــايخ، وأخــذ عنهــم الحديــث))).
وأمَّــا نســاء الكــرد فمنهــن العالمــات، والمحــدثات، وانظــر كتــاب »المــرأة 
الكرديــة في التاريــخ الإســامي« لبلدينــا الأســتاذ محمــد خــر رمضــان يوســف 

وفقــه الله وثبتــه.
ــا  ومــا ذكــرناه عــن بعــض أهــل الخــر والصــاح، وأرباب العلــم والجهــاد، فإنَّ
هــو غيــض مــن فيــض، ولعــلَّ الله أن ييســر لي أن أفــرد أعــام الأكــراد بكتــاب 

لطيــف، والله الموفــق المعــن. 
1- الصفــات الــي انضجــت دعــوة النورســي وفكــره )ص6-8( مــع مــا انتقــد عليــه الشــطحات 
الوظائــف«  مــن  فيمــا لأيا صوفيــا  والظرائــف  »اللطائــف  وانظــر:  بهــا،  وقــع  الــي  والمخالفــات 

اللؤلــؤة. دار  )447/1( ط: 
2- سير أعلام النبلاء )11-10/8(.

3- طبقات الأولياء لابن الملقن )ص73-74(، و»مرآة الزمان« )454/19(.
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اسمه ونسبه ووصفه
 ، ، العــادل الزكــيُّ ، العــالم الذكــيُّ هــو الســلطان الملــك النَّاصــر التقــيُّ النقــيُّ
فاتــح الفتــوح، بركــة أهــل زمانــه، أبــو المظفــر يوســف بــن أيــوب بــن شــاذي 
بــن مــروان، الدويــي الأصــل، التكريــي المولــد، الملقــب بالملــك النَّاصــرِ صــاح 
الديــن)))، صاحــبُ الــدَّيار المصريّـَـة، والبــاد الشــاميَّة، والفراتيَّــة، واليمنيَّــة. 
وكانــت دولتــه نيفًــا وعشــرين ســنة))). وهــمْ وإن كانــوا يدينــونَ بطاعــةِ خلفــاء 
مصــر  قــدرَ  ارتفــاع  زادَ  دولتهِــم  وفي  مســتقلّون،  ملــوكٌ  فهــم  العبـّـاس  بــي 

وملكهــا))).
ووالــده القائــد نجــم الدِّيــن أيــوب))) بــن شــاذي الســعدي، وعمــه شــركوه مــن 

1- يقول ابن جبير في »رحلته« )ص21( »سبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه«.
2- سير أعلام النبلاء )279/21(.

3- صبح الأعشى )495/3(.
4- أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان، الملــك الأفضــل نجــم الديــن، وإليــه نســبة الأيوبيــن كافــة. مــدة 
وولي قلعــة بعلبــكّ، ثم انتقــل إلى دمشــق فأقــام في خدمــة نــور الديــن محمــود بــن زنكــي. وولي ابنــه 
صــاح الديــن وزارة الــديار المصريــة في أيام العاضــد، فدعــاه إليــه، فانتقــل أيــوب إلى مصــر ســنة 
565هـــ وخــرج العاضــد للقائــه إكرامــا لولــده صــاح الديــن. ولمــا انفــرد صــاح الديــن بالســلطنة 
أقطعــه الإســكندرية والبحــرة إلى أن مــات مــن ســقطة عــن فرســه. وكان خيــّـراً جــوادًا عاقــاً، فيــه 
دهــاء. رأى مــن أولاده عــدة ملــوك حــى صــار يقــال لــه: )أبــو الملــوك(. مــات ودفــن في القاهــرة ثم 

نقــل إلى المدينــة المنــورة كمــا في »الأعــام« )38/2(.
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خــرة القــادة وأفضلهــم في دولــة عمــاد الديــن وابنــه نــور الديــن.

قــال ابــن خلــكان: »اتفــق أهــل التاريــخ علــى أنَّ أباه وأهلــه مــن دُوِيــْن، وهــي 
بلــدة في آخــر عمــل أذربيجــان مــن جهــة إيــران وبــاد الكــرج، وأنهــم أكــراد 

رَوَادِّيــة، والرواديــة: بطــن مــن الهذََبانيَِّــة، وهــي قبيلــة كبــرة مــن الأكــراد. 
وشــاذي أخــذ ولديــه أســد الديــن شــركوه ونجــم الديــن أيــوب وخــرج بهمــا إلى 
بغــداد، ومــن هنــاك نزلــوا تكريــت، ومــات شــاذي بهــا، وعلــى قــره قبــة داخــل 

البلد«))).
ويقــال: إنَّ مــروان مــن أولاد خُلفــاء بــي أميــة))). وأنكــر طائفــةٌ مــن أولادِهِ 
أن يكونــوا أكــرادًا، وقالــوا: »بــل نحــنُ عــرب نزلنــا فيهــم، وتزوجنــا منهــم«))).

1- وفيات الأعيان )140-139/7(.
2- مــرآة الزمــان )18/22(، و»الســلوك لمعرفــة دول الملــوك« )148/1( وأنكــر ذلــك العــادل 

أبــو بكــر.
يــن شــركوه( )588/20(، و»مفــرج الكــروب في أخبــار  3- ســر أعــام النبــاء )ترجمــة: أســد الدَّ

بــي أيــوب« )3/1(. 
]هــا هنــا مســألة[، وهــي: أنَّ بعضهــم يرُجــع أصــول الأكــراد في العمــوم للعــرب، كمــا هــو رأي 
دولــة  معرفــة  »الســلوك في  والمقريــزي في  الذهــب« )123-122/2(،  »مــروج  المســعودي في 
الملــوك« )101/1(، وأبــو الفــداء في تاريخــه المســمى »المختصــر في أخبــار البشــر« )133/1( 
ــم أعــراب العجــم«، وهــذا موجــود في  إذ قــال: »قيــل: أنَّ الكــرد مــن العــرب ثم َّتنبطــوا، وقيــل: إنَّ

»تاريــخ الكــرد« للأســتاذ ســهيل طقــوش )ص16- 18( فلينظــر.
وقد قيل:

ولكنّـَهُــم أبنـَـاءُ عمْــرُو ابـْـن عَامِــروَلا تحسَب الأكرادَ أبناءَ فارس
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وأحضــر النســب إلى الملــك المعظــم شــرف الديــن عيســى، بــن الملــك العــادل 
-صاحــب دمشــق-، فســمع النســب عليــه، وأسمعــه ولــده الملــك الناصــر 

صــاح الديــن داود، في ســنة تســع عشــرة وســتمائة.
والنســب هــو هــذا: »أيــوب، بــن شــاذي، بــن مــروان، بــن أبى علــى، بــن 
عثــرة، بــن الحســن، ابــن علــي، بــن أحمــد بــن علــي، بــن عبــد العزيــز، بــن 
هدبــة، بــن الحصــن، ابــن الحــرث، بــن ســنان، بــن عمــرو، بــن مــرةّ، بــن 

عــوف«. 
ثمَّ اختلــف النســابون بعــد ذلــك، فالأكثــرون قالــوا: »عــوف، بــن ســعد، بــن 
ذبيــان، بــن بغيــض، بــن ريــث، بــن غطفــان، بــن ســعد، ابــن قيــس بــن عيــان، 

بــن إليــاس، بــن مضــر، بــن نــزار، بــن معــدّ، ابــن عــدنان«.
وبعضهــم قالــوا: »عــوف، بــن لــؤي، بــن غالــب، بــن فهــر، بــن مالــك، بــن 
النضــر -وهــو الــذي ينتمــي إليــه نســب قريــش كلهــم- ابــن كنانــة، بــن خزيمــة، 

بــن مدركــة، بــن إليــاس، بــن مضــر، ابــن نــزار، بــن معــدّ، بــن عــدنان«. 
والنسابون مختلفون فيما وراء ذلك، أي عدنان))).

1- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )6-5/1(.
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نشأته
كانــت والــدة الســلطان تخــر أنهَّــا أتُيــت في نومهــا؛ وهــي حامــل بالسُّــلطان، 

فقيــل لهــا: »إنَّ في بطنــك ســيفًا مــن ســيوف الله تعــالى«))).
ولما اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة، وقعدا على طراحةٍ واحدةٍ؛ 
ذكــر نجــم الديــن: أنَّ صــاح الديــن ولــد ليلــة إخراجــه مــن قلعــة تكريــت، 
فقــال: تشــاءمت لــه، وتطــرّت لمــا جــري علــيَّ، وكان معــي كاتــبٌ نصــرانيٌّ، 
فقــال: مــولايّ مــن يدريــك أنّ هــذا الطفــل يكــون ملــكاً عظيــم الصَّيــت 
جليــل المقــدار! قــال: فعطفــي كلامــه عليــه. فتعجبــت الجماعــة مــن هــذا 

الاتفــاق))).
قــدم بــه أبــوه إلى دمشــق وهــو رضيــع، فنــاب أبــوه ببعلبــك لمــا أخذهــا أتابــك 

زنكــي في ســنة ثــاث وثلاثــن. 
وقيــل: إنَّ أباه خــرج مــن تكريــت في الليلــة الــي ولــد فيهــا صــاح الديــن؛ 
فتطيروا به، وقال بعضهم: لعلَّ فيه الخيرة وأنتم لا تعلمون فكان كذلك))).

1- الروضتين )307/3(.
2- عيون الروضتين )304/1(.

3- طبقات الشافعية )341/7(.
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ولمــا ملــك نــور الديــن محمــود بــن عمــاد الديــن زنكــي دمشــق في التاريــخ 
المذكــور في ترجمتــه لازم نجــم الديــن أيــوب خدمتــه، وكذلــك ولــده صــاح 
الديــن، وكانــت مخايــل الســعادة عليــه لائحــة، والنجابــة تقدمــه مــن حالــة إلى 
حالــة، ونــور الديــن يــرى لــه ويؤثــره، ومنــه تعلــم صــاح الديــن طرائــق الخــر 
وفعــل المعــروف والاجتهــاد في أمــور الجهــاد، حــى تجهــز للمســر مــع عمــه 
شــركوه إلى الديار المصرية))). وكان بعد ذلك ســعده، وســعد المســلمين به.

1- وفيات الأعيان )145/7(، و»قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر« )343/4(. و»نزهة 
الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار« )393/1(.
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الثناء عليه
قــال العمــاد الأصفهــاني )ت 597هـــ(: »ومــا زال ناصــراً للتوحيــد، قامعًــا 

جمــع أهــل البــدع بالتبديــد. 
شافعي المذهب أصولً وفروعًا، معتقدًا له معقولً ومسموعًا، يديم استفادة 
فقــه الفقيــه، واســتزادته بنباهــة النَّبيــه، ووجاهــة الوجيــه. فالعالَمـــون في عدلــه، 
والعَالِمــون في فضلــه، والبــاد في أمنــه، والعبــاد في منــه، والبريــة في بــرِّ ســعيه، 

والإســام في حمايــة حميتــه«))).
وقــال: »فــالله عــز وجــل ســلَّط السُّــلطان وأقــدره علــى مــا أعجــز عنــه الملــوك، 
وهــداه مــن التوفيــق لامتثــال أمــره وإقامــة فرضِــهِ النهــج المســلوك، ونظــم لــه 
 ، ــلوك، وخصَّــه بهــذا اليــوم الأغــرَّ في حُتـُـوف أعدائــه والفتــوح لأوليائــه السُّ
، ولــو لم يكــن لــه إلا فضيلــة  ، والنُّجــح الأدرَّ ، واليُمــن الأسَــرَّ والنَّصــر الأبــَـرَّ
ــالفة، فكيــف ملــوك العصــر في  هــذا اليــوم)))، لــكان متفــردًا علــى الملــوك السَّ
الســموِّ والسَّــوم، غــر أنَّ هــذه النوبــة المباركــة كانــت للفتــح القُدْســي مقدمــة، 

1- الكامل )120/10(.
2- يوم حطين.
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ولمعاقــد النَّصــر وقواعــده مُبِمــة مُْكِمــة«))).

وقال ابن الأثير الجزري )ت 630هـ(: »كان نادراً في عصره، كثير المحاسن 
والأفعال الجميلة، عظيم الجهاد في الكفار، وفتوحه تدلُّ على ذلك«))).

وقــال الحافــظ الذهــي عــن موتــه )ت 748هـــ(: »فوجد-حــزن- النَّــاسُ عليــه 
شــبيهًا بمــا يجدونــه علــى الأنبيــاء، ومــا رأيــت ملــكًا حــزن النــاس لموتــه ســواه؛ 

لأنَّــه كان محببــًا، يحبــه الــر والفاجــر، والمســلم والكافــر!«))).
وقــال تاج الديــن الســبكي )ت 771هـــ(: » قــد اعتــرت فوجــدت أربعــة لا 
خامــس لهــم في العــدل بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز  إلا أن يكــون بعــض 
أناس لم تطــل لهــم مــدة، ولا ظهــرت عنهــم آثار ممتــدة، وهــم ســلطانان، 
وملــك، ووزيــره في العجــم وهمــا هــذا الســلطان -محمــود بــن ســبكتكين- 
والوزيــر نظــام الملــك، وبينهمــا في الزمــان مــدة، وســلطان وملــك في بــادنا، 
وهمــا الســلطان صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب فاتــح بيــت المقــدس، وقبلــه 
الملــك نــور الديــن محمــود بــن زنكــي الشــهيد، ولا أســتطيع أن أسميــه ســلطانً؛ 

لأنَّــه لم يســمَّ بذلــك«))). 
وقــال الحافــظ ابــن كثــر )ت 774هـــ(: »كان ردءًا للإســام، وحــرزاً وكهفًــا 

1- الروضتين )285-284/3(.
2- الْفَتْح القسي فِ الْفَتْح الْقُدسِي )ص344(.

3- سير أعلام النبلاء )283/21(.
4- شذرات الذهب )311/6(.
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مــن كيــد الكفــرة اللئــام«))).

أعظــم  الصلاحيــة: »بانيهــا  المدرســة  عــن  الســيوطي )ت 911هـــ(  وقــال 
الملــوك، ليــس في الإســام مثلــه، لا قبلــه ولا بعــده، بناهــا الســلطان صــاح 

الديــن بــن أيــوب«))).
وفضائلــه كثــرة، والمثنــون عليــه كثــر، وهــذا فيــض مــن غيــض، وســالة مــن 
زلالــة))) فيمــن كتــب عنــه أو ترجــم لــه، ممــن شــهد أو نقــل عمــن شــهده.

1- البداية والنهاية )652/16(.
2- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة )237/2(.

3- السلالة: الخلاصة، والزلال: الصافي من الشيء.
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طلبه للعلم وعنايته بالعلم وأهله
ســرة الســلطان المظفــر ســرة العــالم العابــد، والمجاهــد القائــد، سمــع الحديــث 
النبــوي: مــن الشــيخ قطــب الديــن النيســابوري، وعبــد الله بــن بــري النحــوي، 

وابــن عســاكر، وجماعــة.
ــا لســماع القــرآن العظيــم، ويســتجيد إمامــه  وحَفِــظَ كتــاب الله))). وكان محبً
ويشــرط أن يكــون عالمــاً بعلــم القــرآن العظيــم متقنــاً لحفظــه، وكان يســتقرئ 
مــن يحرســه في الليــل وهــو في برجــه الجزئيــن والثلاثــة والأربعــة وهــو يســمع))). 
واجتــاز يومًــا علــى صــي صغــر بــن يــدي أبيــه وهــو يقــرأ القــرآن فاستحســن 
قراءتــه، فوقــف عليــه وعلــى أبيــه مزرعــة))). وكان رقيــق الدَّمعــة، إذا سمــع 
ــا يحفــظ  ــه، وتدمــع عينــهُ في مُعْظــم أوقاتــه))). فقيهً القــرآن العزيــز يخشــع قلبُ

»التنبيــه« في الفقــه))). 

1- مــن ضيــع القــرآن للدكتــور شــوقي أبــو خليــل )ص107-153(، و»قــادة الأمــة في رحــاب 
القــرآن« )ص46(.

2- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )ص36(.

3- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )9/6(.
4- الروضتين )384/4(.

5- طبقات الشافعية للسبكي )340/7( وهو )كتابٌ في الفقه الشافعي(.
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أنشــد  فــإذا  يحفظهــا،  فقيــهٍ  أنَّ كل  ويظــنُّ  )الحماســة(،  ديــوان  ويحفــظ 
وتوقــف، اســتطعم فــا يطعــم، وجــرى لــه ذلــك مــع القاضــي الفاضــل، ولم 

فمــا زال حــى حفِظهــا))).  يكــن يحفظهــا، وخــرج 
ويحفظ أنساب العرب ووقائعهم، عارفاً بسيرهم وأحوالهم، حافظاً لأنساب 
خيلهــم، عالمــاً بعجائــب الدنيــا ونوادرهــا؛ بحيــث كان يســتفيد محاضــره منــه 
مــا لا يســمع مــن غــره))). ويفهــم مــا يقــال بــن يديــه مــن البحــث والمناظــرة، 
ويشــارك في ذلــك))). وكان لمداومــة الــكلام مــع الفقهــاء؛ ومشــاركة القضــاة، 
المرعيــة))). المرضيــة، والأدلــة  الشــرعية، والأســباب  منهــم بالأحــكام  أعلــم 

ــيفِ لا تقْوَى دعامَتُها مَا لم تكُنْ حَالَفتـهَْا دولةُ الكُتبِودولةُ السِّ
وكان يعــرف لأهــل الفضــل والعلــم مكانتهــم، فيقــول في مــأ مــن النَّــاس: 
ــوا أنَّ ملكــتُ البــادَ بســيوفكم؛ بــل بقلــم الفاضــل«))). والفاضــل  »لا تظنُ
هــو القاضــي عبــد الرحيــم البيســاني))) .قــال ابــن شــداد: »وكان يوصينــا 

1- سير أعلام النبلاء )282/21(.
2- المحاسن اليوسفية )ص70(.

3- البداية والنهاية )656/16(.
4- الفتح القسي )ص342(.

5- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي )83/23(.
6- ومــن حســناته بنــاء دار الحديــث الفاضليــة، وممّـَـن درس بهــا )عبــد الرحمــن بــن أبي الفهــم 
اليلــداني، كان شــيخًا صالحــًا مشــتغلً بالحديــث وإسماعــه، والذهــي، وأبــو المعــالي محمــد بــن رافــع 
بن هجرس الســامي المصري الشــافعي، وجماعة كثر( كما في »دور الحديث الشــريف بدمشــق« 

)ص23(، وســوف يأتي الحديــث عنهــا إن شــاء الله.
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بأنْ لا نغفــل عمَّــن يجتــاز بالخيــم مــن المشــايخ المعروفــن حــى يحضرهــم عنــده، 
وينالهــم مــن إحســانه«))). ومــن كان لا يأتي منهــم أبــواب الســاطين أخــذ 
أولاده وذهب إليه كما ذهب إلى )الحافظ الأصفهاني( في الإســكندرية))).

وكان يحــرم الشــيخ أبــو الفتــح محمــود بــن أحمــد بــن علــي المحمــودي 
البغدادي، ويرعاه))).  وحضر جنازة الحافظ ابن عســاكر الدمشــقي))). 
ــن حــزم الغافقــي المقــرئ،  ــن عيســى ب ــو يحــى اليســع ب ويوقــر الشــيخ أب
الخبُوشــانيُّ  الديــن  نجــم  الشــافعي  الفقيــه  وقــرَّب  عليــه))).  واســتملى 
وأكرمــه، وكان يعتقــد في علمــه ودينــه، ويقــال: إنّـَـه أشــار علــى الســلطان 
ــا عمرهــا فــوض  بعمــارة المدرســة المجــاورة لضريــح الإمــام الشــافعي، فلمَّ
تدريســها إليــه))). وجعــل لــه مــن المعلــوم في كل شــهر أربعــن دينــار معالمــة، 
صــرف كل دينــار ثلاثــة عشــر درهمــا وثلــث درهــم عــن التدريــس، وجعــل عــن 
معلــوم النظــر في أوقــاف المدرســة عشــرة دنانــر، ورتــب لــه مــن الخبــز في كل

 يوم ستين رطلً بالمصري، وراويتين من ماء النيل))).

1- المحاسن اليوسفية لابن شداد )ص67(.
2- رجال من التاريخ )ص219(.

3- السير )164-163/21(.
4- وفيات الأعيان )311/3(، و»شذرات الذهب« )44/1(.

5- شذرات الذهب )413/6(، و»التكملة لكتاب الصلة« )237/4(.
6- وفيات الأعيان )240/4(، و»البداية والنهاية« )638/16(.

7- حسن المحاضرة )237/2(.
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وهــو أول مــن بــى الخوانــق مــن الملــوك بمصــر، ورتــب للفقــراء الوارديــن 

أرزاقــاً معلومــة))).
واســتناب ســنة )566ه( في ســائر المعامــات قضــاة شــافعية، وبــى 

للمالكيــة))).  وأخــرى  للشــافعية  مدرســة 
ومــن أجــلَّ الصــور في توقــر الســلطان المظفــر للعلمــاء والصالحــن مــا قالــه 
ابــن شــداد: ولقــد مــرَّ بنــا ســنة أربــع وثمانــن رجــل جَــَعَ بــن العلــم والتصــوف، 
وكان مــن ذوي الأقــدار، وكان أبــوه صاحــب توزيــر))). فأعــرض هــو عــن فــنِّ 
أبيــه، واشــتغل بالعلــم والعمــل، وحــجَّ ووصــل زائــراً لبيــت الله المقــدَّس، ولمــا 
ــلطان فيــه وقــع لــه زيارتــه، فوصــل إلينــا إلى  قضــى لبُانتــه منــه، ورأى آثار السُّ
بْــتُ بــه، وعرَّفــتُ الســلطان وصولــه، فاســتحضره وشــكره  العســكر فلقيتــُهُ ورحَّ

عــن الإســام، وحثَّــه علــى الخــر وانصــرف، وباتَ عنــدي في الخيمــة. 
ــا صليَّنــا الصُّبــح أخــذ يودِّعــي، فقبَّحــتُ لــه المســر دون وداع السُّــلطان،  فلمَّ
فلــم يلتفــت، ولم يلــوِ علــى ذلــك، وقــال: قضيــتُ حاجــي منــه، ولا غَــرضَ لي 
فيمــا عــدا رؤيتــه وزيارتــه، ثمَّ انصــرفَ مــن ســاعتهِ، ومضــى علــى ذلــك ليــالٍ، 

1- والخانقاه كلمة فارسية قيل: أصلها خونكاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك. وهي زوايا 
الصوفية لم تعهد على هذا النمط إلا في القرن السادس )خطط الشام( )130/6(.

2- البداية والنهاية )448/16(، وانظر: تفصيل ذلك في »الروضتين« )181-180/2(.
3- بلــدة كانــت في عــراق العجــم، ثم أشــار إليهــا ابــن خلــدون في مقدمتــه )1033/3(، وقــال 

محققــه: ولم أجدهــا في غــره مــن المصــادر الــي بــن يــدي.
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ــلطانُ عنــه، فأخبرتــه بفعلــه، فظهــر عليــه آثار التَّعتُّــب، كيــف لم  فســأل السُّ
أخــره برواحــه، وقــال: كيــف يطرقنــا مثــل هــذا الرجــل، وينصــرف عنَّــا مــن 
ا  ــه مِنَّــا؟ وشــدَّد النَّكــر علــيَّ في ذلــك، فمــا وجــدتُ بـُـدَّ غــرِ إحســانٍ يمسُّ
مــن أن أكتــب كتــابً إلى محيــي الديــن قاضــي دمشــق كلَّفتــه فيــه الســؤال عــن 
حــال الرَّجــل، وإيصــال رقعــة كتبتُهــا إليــه طــيَّ كتــابي، أخبرتــه فيهــا بإنــكار 
ــنْتُ لــه فيهــا العــود، وكان بيــي  ــلطان رواحــه مــن غــرِ اجتمــاعٍ بــه، وحسَّ السُّ
ــب بــه،  ــلطان، فرحَّ وبينــه صداقــةٌ تقتضــي مثــل ذلــك، فعــاد واجتمــع بالسُّ
وانبســط معــه، وأمســكه أيامًــا ثمَّ خلــعَ عليــه خِلْعــةً حســنةً، وأعطــاه مركــوبً 
لائقًــا، وثيــابً كثــرة ليحملهــا إلى أهــل بيتــه وأتباعــه وجيرانــه، ونفقــةً يرتفــق 
لــه، وأخلصهــم دعــاء لأيامــه))). النَّــاسِ  بهــا، وانصــرف عنــه وهــو أشــكر 
وكان ينهــى عــن التعصــب، فممــا كتــب الفاضــل عــن الســلطان إلى العــادل 
وهــو بمصــر، انتهــى إلينــا أنَّ بالــديارِ المصريَّــة، وبالحضــرة العليَّــة: جماعــةً مــن 
ألســنتهم  الســيوف، وبســطوا  أرباب  مــن  اعتضــدوا بجماعــةٍ  قــد  الفقهــاء، 
بالقــول غــر المعــروف، وأنشــؤوا مــن العصبيــة مــا أطاعــوا بــه القــوى الغضبيــة، 
وأحيــوا بهــا مــا أماتــه الله مــن أهــل حِميَّــة الجاهليــة، والله ســبحانه يقــول، 
ــهِ  ــلِ اللَّ ــوا بحَِبْ ــةً علــى مــن كان سميعًــا مطيعًــا }وَاعْتَصِمُ وكفــى بقولــه حُجَّ

1- النوادر السلطانية )ص 68(، وعنه في »الروضتين« )403-402/4(.
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ــا{ جَمِيعً

ولم يــزل التعصُّــب للمذاهــب يمــأ القلــوب بالشَّــحناء، ويشــحنها، وقــد نهــى 
الله عــن المجادلــة لأهــل الخــاف فكيــف لأهــل الوفــاق إلا أن يقــال أحســنُها، 
ومــا علمنــا أَنَّ في ذلــك نيَّــةً تـنُْجــد، ولا مصلحــةً توجــد، ولا هدايــةً تعُتقــد، 
بدراسة تعقد، ونار عداوةٍ توقد، وقلَّما أثمرت المشاجرة إلا خلافاً، فالمجلس 
-أعــزَّه الله- يوعــز بكــفِّ الألســنة الخائضــة، وعقــل الأعِنَّــة الرَّاكضــة، فــإنْ 
ــه الرائضــة، ومــن عــاد بعــد الزَّجــر أبُْعــد  ــهِ المرضَــى وإلا كانــت همَّتُ أقنــع بلُطْفِ
عــن مُســتقرهِّ، وأزُعــج، وليســع الخلــف مــا وســع السَّــلف مــن الأدب، وليعلــم 

العبــدُ أنّـَــه يكتــب كتــابً إلى ربـّـِه فليفكــر فيمــا كتــب وإلى مَــنْ كتــب))).
وأما سماعه للحديث النبوي، فالأخبار عنه جليلة وعظيمة في ذلك، وكان 
 يؤثــر سمــاع الحديــث بالأسانيد)))،شــديد الرغبــة في سمــاع الحديــث))). 
وإذا بلغــه عــن شــيخٍ روايــة عاليــة، وكان ممَّــن يحضــر عنــده اســتحضره، وسمــع 
عليــه، وأسمــع أولاده ومماليكــه، ويأمرهــم بالقعــود عنــد سمــاع الحديــث إجــالً 

لــه، وإن لم يكــن ممَّــن يُضــر عنــده))). 
ومــن أحوالــه في ذلــك، مــا قالــه الحافــظ الذهــي  عــن الحافــظ أبي طاهــر 

1- الروضتين )224/2(.
2- السير )287/21(.

3- شذرات الذهب )489/6(.
4- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )20/22(.
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ــلفي، بلغــي أنَّ ســلطان مصــر حضــر عنــده ليســمع فشــرع يتحــدث مــع  السِّ
أخيــه فزبرهمــا، وقــال: »أيــش هــذا؟ نقــرأ الحديــث وأنتمــا تتحــدثان!«))). 
قــال: وحضــر عنــده الســلطان صــاح الديــن وأخــوه الملــك العــادل لســماع 
الحديــث، فتحــدثا، فأظهــر لهمــا الكراهــة، وقــال: أنتمــا تتحــدثان، وحديــث 

النــي  يقــرأ؟! فأصغيــا عنــد ذلــك.
قلت –الذهبي-: وقد حدَّث السلطان عنه))).

وقــال جمــال الديــن أبــو عبــد الله المــازني في »مفــرج الكــروب« ثمَّ رحــل إلى 
محمــد  بــن  أحمــد  طاهــر  أبي  الحافــظ  الشــيخ  إلى  وتــردد  الإســكندرية  ثغــر 
الســلفي  في كل جمعة ثلاثة أيام: )الخميس، والجمعة، والســبت(، وإنمَّا 
اســتصحب ولديــه في هــذه الســفرة ليســمعهما الحديــث النبــوي وتعمهمــا 

البركــة))). 
وقــال الســيوطي: قــال القاضــي الفاضــل في بعــض »رســائله«: »مــا أعلــم 
أنَّ لملــك رحلــة قــطُّ في طلــب العلــم إلا للرشــيد، فإنَّــه رحــل بولديــه الأمــن 
والمأمــون لســماع الموطــأ علــى مالــك  قــال: وكان أصــل الموطــأ بســماع 
الرشــيد في خزانة المصريين، وقال: ثمَّ رحل لســماعه الســلطان صلاح الدين 

1- تذكرة الحفاظ )66/4(، و»الوافي بالوفيات« )ترجمة: السلفي( )231/7(.
2- السير )28/21(.

3- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )56/2(.



42طلبه للعلم وعنايته بالعلم وأهله
بــن أيــوب إلى الإســكندرية، فســمعه علــى بــن طاهــر بــن عــوف)))، ولا أعلــم 

لهمــا ثالثــًا«))). 
وقــال بهــاء الديــن ابــن شــداد: »وكان  شــديد الرغبــة في سمــاع الحديــث، 
ومــى سمــع عــن شــيخ ذي روايــة عاليــة وسمــاع كثــر؛ فــإن كان ممــن يحضــر 
عنــده اســتحضره، وسمــع عليــه فأسمــع مــن يحضــره في ذلــك المــكان مــن أولاده 
ومماليكــه المختصــن بــه، وكان يأمــر النــاس بالجلــوس عنــد سمــاع الحديــث 

إجــالًا لــه«))). 
وقــال: »ولقــد قــرئ عليــه جــزآن مــن الحديــث بــن الصفــن، وذلــك أني 
قلــت لــه: قــد سمــع الحديــث في جميــع المواطــن الشــريفة، ولم ينقــل أنــه سمــع 
بــن الصفــن؛ فــإن رأى المــولى أن يؤثــر عنــه ذلــك كان حســناً فــأذن في ذلــك 
فأحضــر جــزؤه كمــا أحضــر مــن لــه بــه سمــاع فقــرأ عليــه، ونحــن علــى ظهــور 

الــدواب بــن الصفــن نمشــي تارة ونقــف أخــرى«))). 
ورحــل لســماع الموطــأ مــن إسماعيــل بــن مكــي بــن إسماعيــل بــن عيســى بــن 

عــوف، الإســكندري، الفقيــه المالكــي))). 
1- الوافي بالوفيات )136/9(.

2- تاريــخ الخلفــاء للســيوطي )ص296( ط: ابــن حــزم. و»حســن المحاضــرة« )48/2( ط: 
التوفيقيــة.

3- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )ص36(.
4- المصدر نفسه )ص51(.

5- تاريخ الإسلام )724/12(.
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علــم  عنــده  وكان  الشــرع،  ينكــره  ممّـَـا  شــيئًا  يلبــس  »لم  الأثــر:  ابــن  وقــال 
ومعرفة، وسمع الحديث وأسمعه، وبالجملة كان نادراً في عصره، كثير المحاسن 

والأفعــال الجميلــة، عظيــم الجهــاد في الكفــار«))). 
نجــا  ابــن  الواعــظ  -يعــي  يكاتبــه  الديــن  صــاح  شــامة: كان  أبَـُـو  قــال 
لــه جــاه  الدمشــقي-، ويحضــر مجلســه هــو وأولاده: العزيــز، وغــره. وكان 
فــكان  عقيــدة  النيســابوري  القطــب  لــه  وجمــع  زائــدة))).  وحرمــة  عظيــم، 
يحفظهــا، ويحفظهــا مــن عقــل مــن أولاده))). وكان يأخذهــا عليهــم، وهــم 

يديــه))). بــن  حفظهــم  مــن  يقرؤونهــا 
 

1- الكامل في التاريخ )120-119/10(.
2- ذيل طبقات الحنابلة )536-531/2(.

3- البداية والنهاية )657/16(، و»السلوك لمعرفة دول الملوك« )149/1(.
4- الروضتين )382/4(.
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عناية الأيوبيين بسماع الحديث وبناء المدارس الشرعية
كان للأيوبيــن عنايــة وحــرصٌ علــى سمــاع الحديــث وحــب العلمــاء، وهــم 
علــى مذهــب الإمــام الشــافعي ســوى الســلطان عيســى بــن العــادل فإنَّــه كان 
علــى مذهــبِ الإمــام أبي حنيفــة النعمــان، ومــن عنايتهــم بســماع الحديــث، 
نذكــر جملــة مــن أعلامهــم ليتبــن الــذي ذكــرنا، وفي مقدمتهــم: الســلطان 

المظفــر صــاح الديــن -كمــا مــرَّ ذكــره-.
ومنهــم: تاج الملــوك مجــد الدّيــن بــوري )ت 579هـــ(، وهــو أخــو الســلطان 
صــاح الدّيــن، وكان أديبًــا شــاعراً، لــه ديــوان صغــر، وجمــع الله فيــه محاســن 

الأخــاق ومكارمهــا، مــع الشــجاعة والفصاحــة))). 
ومنهــم: تقــي الديــن عمــر بــن شاهنشــاه )ت 587هـــ( وهــو ابــن أخــي 
العــز()))، وجعلهــا مدرســة  بــ)منــازل  تعــرف  الســلطان اشــرى داراً كانــت 

للشــافعيَّة، ووقــف عليهــا الروضــة وغيرهــا))).
ومنهــم: عــذراء بنــت أخــي الســلطان صــاح الديــن )ت 593 هـ(، بنت  

1- شذرات الذهب )436/6(.
2- انظر منازل العز في »الخطط والآثار« للمقريزي )433/2(.

3- البداية والنهاية )448/16(، و»الروضتين« )182/2(.
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مدرســة تعــرف بـ)العذراويــة(، وهــي بحــارة الغــرباء داخــل باب النصــر الــذي 

كان يســمّى ببــاب دار الســعادة. وهــي للفريقــن الشــافعية والحنفيــة. 
الزكــي،  وابــن  وابــن أبي عصــرون،  ابــن عســاكر،  الفخــر  بهــا:  وممــن درّس 

وغيرهــم))). شــهبة  قاضــي  وابــن  خلــكان،  بــن  والشــمس 
ومنهــم: الملــك الطاهــر بــن الملــك النَّاصــر صــاح الديــن )ت 613هـــ( 
بنى المدرسة الظاهرية البرانيَّة خارج باب النصر. درَّس بها كثير من المشاهير 

منهــم: إمــام الديــن وجــال الديــن القزويــي، وابــن صصــري، وابــن جملــة))). 
وسمع الملك الظاهر من: أبي الطاهر بن عوف، وعبد الله بن بري النحوي، 

والفضل ابن البانياسي، وحدث.
ــا، دولتــه معمــورة بالعلمــاء،  ــا سائسًــا، فطنً قــال ســبط الجــوزي: »كان مهيبً
مزينة بالملوك والأمراء، وكان محسنًا إلى الرعية، وشهد معظم غزوات والده، 
وكان يــزور الصالحــن، ويتفقدهــم، ولــه ذكاء مفــرط، مــات بعلــة الــذرب«))). 
1- الأعــام )222/4(، وانظــر بعــض تراجــم نســاء بــي أيــوب في كتــاب )الروضــة الفيحــاء في 

أعــام النســاء(.
ومــن هــذه المراكــز العلميــة الأيوبيــة: خانقــاه النجميــة في بعلبــك، عمــره نجــم الديــن أيــوب والــد 
الســلطان صــاح الديــن يوســف أيام ولايتــه عليهــا وخصــه بالصوفيــة، والمدرســة الأســدية لأســد 
الديــن شــركوه، ومنهــا: الحداديــة لمحمــد بــن عمــر بــن لاجــن ابــن أخــت صــاح الديــن، ومنهــا: 
الأفضليــة وتعــرف بالقبــة بحــارة المغاربــة، وقــف الملــك الأفضــل نــور الديــن أبي الحســن علــي بــن 

الملــك صــاح الديــن علــى فقهــاء المالكيــة بالقــدس.
2- خطط الشام )81/6(.

3- السير )298-297/21(.
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ومنهــم: الملــك العــادل ســيف الديــن أبــو بكــر محمــد أخــو القائــد صــاح 
الديــن الأيــوبي )ت 615هـــ(. ذكــر ابــن عبــد الهــادي عــن الحافــظ عبــد الغــي 
المقدســي أنَّــه قــال: مــا رأيــتُ منــه إلا الجميــل، أقبــل علــيَّ وقــام لي، والتزمــي، 

ودَعَــوْتُ لــه، وقلــتُ: عنــدنا قصــور يوجــب التقصــر. 
ــنَّة فقــال: مــا عنــدك  فقــال: مــا عنــدك تقصــر ولا قصــور. وذكــر أمــر السُّ

نيــا، ولا بــدَّ للنَّــاسِ مــن حاســدين. شــيء يعُــاب في أمــر الدِّيــن ولا الدُّ
قــال ابــن عبــد الهــادي: وبلغــي عنــه بعــد ذلــك أنــه ذكُــر عنــده العلمــاء فقــال: 
))). وكان  ما رأيتُ مثل فلان، دخل عليَّ فَخُيِّلَ إليَّ أنَّه أسدٌ قد دخل عليَّ
»محافظــًا علــى الصلــوات، متبعًــا لأرباب الســنَّة، مائــاً للعلمــاء«))). وصنَّــف 
لــه فخــر الديــن كتــاب »تأســيس التقديــس« وجهــزه إليــه مــن خراســان. قيــل: 

أنَّــه ســر إليــه ألــف دينــار))).
وَوُصِــف كمــا في كتــاب »المختصــر في أخبــار البشــر« »]أنــه[ كان محبــاً 
للعلمــاء ومجالســتهم، وكانــت عنــده مســائل غريبــة في الفقــه والنحــو يمتحــن 
للأحاديــث  الســماع  وكان كثــر  خدمتــه،  في  حضــروا  إذا  الفضــاء،  بهــا 
النبويــة، تقــدم عنــده بســببها الشــيخ عمــر بــن دحيــة، وبــى لــه دار الحديــث 

1- طبقات علماء الحديث )153/4(.
2- نزهة الناظرين في تاريخ مصر لمرعي الكرمي )68/8(.

3- الوافي بالوفيات )169/2(.
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بــن القصريــن، في الجانــب الغــربي، وكانــت ســوق الآداب والعلــوم عنــده 

نافقــة  تعــالى«))).
ومنهــم: الملــك الأفضــل ابــن صــاح الديــن أبــو الحســن علــي، الملقــب 
الملــك الأفضــل نــور الديــن، ابــن الســلطان صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب         
)ت 622هـــ(. سمــع بالإســكندرية مــن الإمــام أبي الطاهــر إسماعيــل بــن مكــي 
بــن عــوف الزهــري، وبمصــر مــن العلامــة أبي محمــد عبــد الله بــن بــري النحــوي، 
وأجــاز لــه أبــو الحســن أحمــد بــن حمــزة بــن علــي الســلمي، وأبــو عبــد الله محمــد 
بــن علــي بــن صدقــة الحــراني، وغيرهمــا مــن الشــاميين، وأجــاز لــه أبــو القاســم 
هبــة الله بــن علــي بــن مســعود وأبــو عبــد الله بــن أحمــد بــن حامــد وغيرهمــا مــن 

المصريــن. وكان يكتــب خطــاً حســناً، واجتمعــت فيــه فضائــل))).
ومنهــم: أحمــد بــن يوســف بــن أيــوب بــن شــاذي، كان يلقــب بالملــك 
المحســن ابــن الســلطان الكبــر صــاح الديــن، نشــأ نشــوءًا صالحـًـا، وحفــظ 
القــرآن، وقــرأ الأدب، وطلــب الحديــث، وأحضــر الشــيوخ مــن البلــدان، وسمــع 
الكثــر بعــد الســتمائة، وكتــب بخطــه واستنســخ، وحصــل الكتــب الكثــرة 

والأصــول))).

.)161/3( -1
2- وفيات الأعيان )419/3(.
3- الوافي بالوفيات )184/8(.
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ومنهم: موســى ابن الملك العادل الأيوبي )ت635ه(: بنى دار الحديث 
الأشــرفية الجوانيــة، وخــرَّب الحمــام الــذي بجوارهــا، وبناهــا ســكنًا لشــيخها 

المــدرس، وأتمَّ بناءهــا في ســنتين.
وموســى ابــن الملــك العــادل الأيــوبي سمــع صحيــح البخــاري في ثمانيــة أيام مــن 
ابــن الزبيــدي، تملــك القــدس أولً، ثمَّ أعطــاه أبــوه حــران والرُّهــا وغــر ذلــك، 
ثم تملــك دمشــق فعــدل وأحبتــه الرعيــة، ولــه فهــم وذكاء، عمَّــر جامــع التوبــة، 
الــدرداء، وداري الحديــث الجوانيــة والبرانيــة  الجــراح، ومســجد أبي  وجامــع 

وغيرهــا.
شــامة  أبــو  الصــاح، وثمَّ  بــن  عمــرو  أبــو  الحافــظ  فيهــا:  درَّس  مــن  وأوَّل 
المقدســي، والشــيخ يحــى بــن شــرف النــووي الدمشــقي، والمــزي الدمشــقي، 
وتقــي الديــن الســبكي، وتاج الديــن الســبكي، وســراج الديــن البلقيــي، وابــن 
كثــر الدمشــقي، وعمــر بــن عثمــان المعــري الحلــي، وابــن حجــر العســقلاني، 

.وجماعــة كثــر
وفي هذه الدار يقول تقي الدين السبكي:

وَآوِيوفي دَارِ الَحديــثِ لَطيــفُ مَعــىً أَصْبـُـو  لهــا  بُسُــطٍ  علــى 
وَجْهِــي بحــرِّ  أمَُــسُّ  أَنَّ  النــَـوَويعَسَــى  قـَـدَمُ  مَسّــهُ  مَــكَانً 

العــادل  الملــك  ابــن  موســى  واقفهــا  البرانيــة:  الأشــرفية  الحديــث  دار  وبــى 
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الأيــوبي، وقــد بناهــا للحافــظ جمــال الديــن عبــد الله ابــن الحافــظ عبــد الغــي 

)ت629ه(. المقدســي 
وجعــل الملــك الأشــرف هــذه الــدار للحديــث، وخاصــة بالحنابلــة، كمــا جعــل 
دار الحديــث الأشــرفية الجوانيــة للشــافعية، وقــرر الأشــرف للحافــظ معلومًــا 

فمــات قبــل فراغهــا))).
ومنهــم: محمــد ابــن الســلطان الملــك الكامــل ابــن الســلطان الملــك العــادل 
بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن شــاذي أبــو المظفــر وأبــو المعــالي )ت 635هـــ(. 
وكان شــهمًا، عاقــاً لبيبــا، محبــًا للعلمــاء، بــى دار الحديــث الكامليــة بمصــر، 
ضيــق علــى الفرنــج وأذلهــم بــرا وبحــراً، وأقــام بدميــاط مرابطــًا نحــوًا مــن ثــاث 

ســنين))). 
ومنهــم: الســلطان الملــك المعظــم عيســى بــن العــادل )ت 656هـــ(. 
كان عالمــاً فاضــاً متفننــا في الفقــه والنحــو وغيرهمــا، وشــيخه في النحــو وعلــم 
الأدب الشــيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحســن الكندي، وكان شــيخه 

في الفقــه الإمــام جمــال الديــن الحصــري.
وكان ملــوك -بــي أيوب-كلهــم شــافعية، وانفــرد هــو بالانتمــاء إلى مذهــب 

1- دور الحديث الشريف بدمشق )ص57 وص67(.
2- طبقات الشافعيين لابن كثير )ص838(.
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أبي حنيفــة))).

وقيــل: أنَّ أباه الســلطان الملــك العــادل لامــه في ذلــك، وقــال لــه: »كيــف 
اخــرت مذهــب أبي حنيفــة، وأهلــك كلهــم شــافعية؟«.

فقــال لأبيــه علــى ســبيل المداعبــة: »يا خونــد أمــا ترضــون أن يكــون فيكــم 
رجــل واحــد مســلم!«. 

ولمــا وقــف الملــك المعظــم علــى )تاريــخ بغــداد( الــذي صنَّفــه الشــيخ الحافــظ 
1- ذكره تقي الدين الغزي )ت 1010هـ( في »الطبقات السنية في تراجم الحنفية« )ص275( 
بأنــه: »فقيــه، أديــب، واســع النفــس، مُبــاً للعُلمــاء، مُقــرباً لهــم، مُســناً إلى مــن يقــدم عليــه منهــم، 

كثــر العطــاء لهــم«.
وروي أنّـَـه كان يقــول: أشــتهي أن يرزقــي الله الشــهادة. فطعــن في جنبــه الأيســر، فأصبــح وهــو 
ــا أمســى نام، ثمَّ انتبــه،  يشــكو ألمــاً مثــل الطعــن بالســيف، ودام علــى ذلــك إلى آخــر النهــار، فلمَّ
وقــال: إنَّ رأيــت جنــي  الأيســر يقــول لجنــي الأيمــن: أنا قــد جــاءت نوبــي فصــرت، والليلــة نوبتــك 

فاصــر كمــا صــرت. فأصبــح وقــد طعُــن في جنبــه الأيمــن.
 ، ــا كان بــن الصلاتــن، وقــد ســقطت قــواه، نام ثمَّ انتبــه وهــو يرعــد، فقــال: إنَّ رأيــت النــي فلمَّ

والخضــر عليــه الصــاة والســام، قــد جــاءا إليَّ، وجلســا عنــدي، ثمَّ انصرفــا.
ــا كان آخــر النهــار قــال لولــده الأكــر شــهاب الديــن غــازي: يا بـُـي مــا بقــي في رجــاء، فتهيــأ  فلمَّ

في تجهيــزي.
فبكــى، وبكــى الحاضــرون، فقــال لــه: لا تكــن إلا رجــاً، ولا تعمــل عمــل النســاء، ولا تغــر 

وأولاده. بأهلــه  وأوصــاه  هيئتــك. 
ثمَّ اشتد به الضعف، وغاب صوابه، ثم أفاق فقال: بالله تقدموا إلى جانبي، فإني أجد وحشة.

ثمَّ قــال: أرى صفــاً عــن يميــي، فيهــم أبــو بكــر وســعد، وصورهــم جميلــة، وعليهــم ثيــاب بيــض، وصفــا 
عــن شمــالي، وصورهــم قبيحــة، أبــدان بــا رؤوس، ورؤوس بــا أبــدان، وهــؤلاء يطلبونــي، )وهــؤلاء 

لا يطلبونــي(. وأنا أريــد أروح إلى أهــل اليمــن.

  ،ثمَّ أغفــى إغفــاءة، ثم اســتيقظ، وقــال: الحمــد لله، خلصــت، خلصــت منهــم. ثم مــات
تعــالى.
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أبو بكر أحمد بن ثابت، وفيه مطاعن على أبي حنيفة، رواها الخطيب عن 
جماعــة مــن المحدثــن)))، ردَّ عليــه الملــك المعظــم في ذلــك، وصنَّــف كتــابً سمَّــاه 
»الســهم المصيــب في الــرد علــى الخطيــب«. وأجــاب الملــك المعظــم في هــذا 
الكتــاب عــن كل مطعــن ذكــره بأحســن جــواب، وذكــر فيــه مباحــث جليلــه 
دقيقــه في الفقــه والنحــو، ووقفــت علــى هــذا الكتــاب بالقــدس الشــريف، 

وطالعتــه جميعــه ووجدتــه في غايــة الحســن))). 
ومنهــم: أرســان بــن داود بــن يوســف الملــك المعظــم ركــن الديــن ابــن 

الزاهــر ابــن الســلطان صــاح الديــن )ت 678هـــ(.
للــرزالي وجماعــة، وحــدث  الصيــدلاني، وأجــاز  مــن  حــدث بإجــازة عامــة 

ابــن جعــوان))).  بدمشــق والقاهــرة، وسمــع منــه المــزي بقــراءة 
شــاذي                            بــن  أيــوب  بــن  عيســى  بــن  داود  بــن  شــاذي  ومنهــم: 
)ت 681هـــ( سمــع مــن: ابــن المنجــا، وابــن اللــي. وحــدث بدمشــق، وكان 

متواضعًــا))). خــراً  دينـًـا 
ومنهم: عصمة الدين خاتون بنت الأمير معين الدين أنر)ت 581هـ( 

1- وهذا شــيء معروف وتركه أولى من الخوض فيه، وانظر كلام الشــيخ المعلمي اليماني  في 
كتابــه )التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل( فإنَّــه يجلــي لــك الحقيقــة بعــن الإنصــاف.

2- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )212-210/4(.
3- الوافي بالوفيات )223/8(.
4- الوافي بالوفيات )41/16(.
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زوجة السلطان نور الدين، ثمَّ زوجة السلطان صلاح الدين.

تــزوَّج بهــا صــاح الديــن في ســنة اثنتــن وســبعين، وكانــت مــن أعــف النَّســاء 
وأجلهــن، وأوفرهــنَّ حشــمة. وهــي واقفــة المدرســة الخاتونيــة بمحلــة حجــر 
الذهــب بدمشــق للحنفيــة، وبنــت خانقــاه للصوفيــة علــى الشــرف القبلــي 
خــارج باب النصــر، وبنــت تربــة بقاســيون علــى نهــر يزيــد تجــاه قبــة جركــس 

ودفنــت بهــا))). 

1- تاريخ الإسلام )736/12(، و»شذرات الذهب« )319/4(.
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زهده وتواضعه وعبادته 
القطــن  يلبــسُ إلا  فــا  كان متزهــدًا في مأكلــهِ ومشــربِه ومركبــهِ وملبســهِ، 
والكتــان والصــوف. عابــدًا قانتــًا لله، لا تأخــذهُ لومــةَ لائــمٍ، يجمــع في مجلســه 
الفضــاء والفقــراء، وأصحابـُـه كأنمّـَـا هُــم علــى قلــبِ رجــلٍ واحــدٍ محبــةً فيــه 
واعتقــادًا وطواعيــة))). مَــنْ جالســه لا يعلــم أنَّــه جليــس ســلطان)))؛ بــل يعتقــد 
إنّـَـه جليــس أخ مــن الأخــوان، وكان حليمًــا مقيــاً للعثــرات، متجــاوزاً عــن 
ــا تقيًــا، وفيًــا صفيًــا. يغضــي ولا يغضــب، ويبشــر ولا يتقطــب  الهفــوات، نقيً
آمــاً))).  خيــب  ولا  قائــاً،  أخجــل  ولا  نائــاً،  صــدَّ  ولا  ســائلً،  ردَّ  مــا 
ــه تــُداسُ عنــد التزاحــم عليــه لعــرض القصــص، وهــو لا يتأثــر          وكانــت طراحتُ
لذلــك))). ومجالســه مُنَزهــة عــن الُهــزْء والَهــزْل، ومحافِلـُـهُ حافلــة بأهــل العِلْــم 
عَــتْ منــه قــطُّ كلمــةٌ تســقط، ولا لفظــة تُسْــخط))). ويجــودُ  والفَضْــل، ومــا سُِ
بالمــال قبــل الوصــول إليــه ويحيــل بــه، ومــى عَــرَفَ وصــول حِـْـل وقّـَـع عليــه 

1- طبقات الشافعية )340/7( بتصرف يسير.
2- شذرات الذهب )489/6(.

3- الفتح القسي )ص342(.
4- الروضتين )400/4(.

5- مرآة الزمان )19/22(.



56زهده وتواضعه وعبادته
بأضعافــه، ومــا خيَّــب أحــدًا بالــرد، وإن لم يكــن عنــده شــيءٌ لطــف بــه كأنَّــه 
وهباتــه  عطــاياه  لكثــرة  أمــاكًا؛  ولا  أمــوالً  يخلــف  ولم  يســتمهله))).  غــريم 
وصدقاتــه وإحســانه إلى أمرائــه ووزرائــه وأوليائــه، حــىَّ إلى أعدائــه، ولا يعــرف 
أنَّــه تخطــى مكروهًــا بعــد أن أنعــم الله عليــه بالملــك))). وكان حســن الخلــق، 
يســأل الواحــد عــن مرضــه ومداواتــه ومطعمــه ومشــربه وتقلبــات أحوالــه، ولا 
يــرى شــيخاً إلا ويــرّقِ لــه ويعطيــه ويحســن إليــه، ولم يــزل علــى هــذه الأخــاقِ 
إلى أنْ توفــاه الله إلى مقــر رحمتــه، ومــا حضــر بــن يديــه يتيــم إلّ وترحّــم علــى 
مــن خلّفــه، وجــرَ قلبــه وأعطــاه مــا يكفيــه؛ فــإنْ كان لــه كافــلٌ ســلّمه إليــه 

وإلّ كفلــه))). 
وكان  كريمـًـا، حليمًــا، حســنَ الأخــاق، متواضعًــا، صبــوراً علــى مــا يكــره، 
كثــر التغافــل عــن ذنــوب أصحابــه، يســمع مــن أحدهــم مــا يكــره ولا يعلمــه 

بذلــك ولا يتغــر عليــه.
قــال ابــن الأثــر: بلغــي أنّـَـه كان يومًــا جالسًــا وعنــده جماعــة، فرمــى بعــض 
المماليــك بعضًــا بســرموز-حذائه- فأخطأتــه، ووصلــت إلى صــاح الديــن 
فأخطأتــه، ووقعــت بالقــرب منــه، فالتفــت إلى الجهــةِ الأخــرى يكلِّــمُ جليســه 

1- المصدر السابق )18/22(.
2- البداية والنهاية )656/16(.
3- المحاسن اليوسفية )ص70(.
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ليتغافــلَ عنهــا.

وطلــبَ مــرةً المــاء فلــم يحضــر، وعــاود الطلــب في مجلــسٍ واحــد خمــس مــرات 
فلــم يحضــر، فقــال: يا أصحابنــا، والله قــد قتلــي العطــش! فأُحضِــر المــاء 

فشــربه، ولم ينكــر التــواني في إحضــاره))).
وكان الُحجَّاب يزدحمون على طَرَّاحته، فجاء سُنـقُْر الِخلاطي ومعه قصص، 
فقــدَّم إليــه قصــة، وكان السُّــلْطان قــد مــدَّ يــده اليمــى علــى الأرض ليســريح، 
فداســها سُــنـقُْر الِخلاطــي ولم يعلــم، وقــال لــه: عَلِّــمْ عليهــا. فلــم يجبــه، فكــرَّر 
عليــه القــول، فقــال: يا طواشــي أعُلــِّم بيــدي أو برجِْلــي. فنظــر سُــنـقُْر، فــرأى 
يــد السُّــلْطان تحــت رجِْلــه، فخجــل، وتعجَّــب الحاضــرون مــن هــذا الحلِْــم))).

وقــال العمــاد: أطلــق في مــدَّة حصــار عــكا اثــي عشــر ألــف فــرس، قــال: ومــا 
حضــرَ اللقــاء إلا اســتعار فرسًــا، ولا يلبــسُ إلا مــا يحــلُّ لبسُــهُ، نــزَّه المجالــسَ 
ــل قائــاً، كثــرُ  مــن الهــزل، ومحافلُــهُ آهلــةٌ بالفضــاء، مــا رد ســائلً، ولا خجَّ

الــر والصدقــات. 
أنكــر علــيَّ تحليــة دواتي بفضــة، فقلــت: في جــوازهِ وجــه ذكــره أبــو محمــد 
الجويــي، ومــا رأيتــه صلَّــى إلَّ في جماعــة))). وكتــب إلى نوابــهِ في الــولايات، 

1- الكامل )119/110(.

2- مرآة الزمان )22/22(.
3- السير )287/21(.
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بإخــراج الصدقــاتِ، وقــال لي))): أكتــب إلى الصفــي بدمشــق أن يتصــدق 
بخمســة آلاف دينــار صوريــة. فقلــت لــه: الذهــب الــذي عنــده مصــري. قــال: 
فيتصــدق بخمســة آلاف مصريــة، وأشــفق مــن صــرف المصــري بالصــوري 
فيكــون حرامًــا، ويرتكــب في كســب الأجــر آثامًــا. فســمح ومنــح، وتاجــر مــع 

الله وربــح))). 
مفروضاتهــا  علــى  مواظبـًـا  أوقاتهــا،  في  الصَّلــوات  علــى  محافظـًـا  وكان 
ومســنوناتها، لا يؤخــرُ صــاةً مــن ســاعة إلى ســاعة، ولا يلتفــتُ إلى قــول 

ويقــدِّم))).  يؤخــر  الّـَـذي  علــى الله  تــوكَّل  أمــرٍ  علــى  عَــزَم  وإذا  ــم،  منجِّ
ويقــال: إنّـَـه لم تفتــه الجماعــة في صــاةٍ قبــل وفاتــه بدهــرٍ طويــل حــى ولا 
في مــرض موتــه، كان يدخــل الإمــام فيصلــي بــه فــكان يتجشــم القيــام مــع 

 .((( ضعفــه، 
وكان يصــوم حــى في أيام المعــارك، ولم يــرك صــاة الليــل إلا نادراً، يلجــأ إلى 
الله كلمــا دهمتــه الشــدائد، وضاقــت عليــه المســالك، فيجــد الفــرج والنجــاة))). 
وأمَّــا الــزكاة فإنَّــه مــات  ولم يحفــظ مــا وجبــت عليــه بــه الــزكاة. وأمَّــا صدقــة 

1- للعماد الأصفهاني.
2- الفتح القسي )ص343(.

3- مرآة الزمان )19/22(.
4- البداية والنهاية )656/16(.
5- رجال من التاريخ )ص219(.
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ــا اســتنفذت جميــع مــا ملكــه مــن الأمــوال. النَّفــل فإنَّ

وأمَّــا صــوم رمضــانَ فإنَّــه كان عليــه فيــه فوائــت بســبب أمــراض تواتــرت عليــه 
في رمضــانات متعــدِّدة.

وأمَّــا الحــج فإنَّــه لم يــزل عازمًــا عليــه وناويً لــه، لا ســيَّما في العــام الــذي تــوفِّ 
ــبِ، وعُملــت الــزَّوَّادة، ولم يبــقَ إلا  ــم العــزم عليــه، وأمــر بالتأهُّ فيــه، فإنَّــه صمَّ
ــا يليــق  المســر، فاعتــاق عــن ذلــك بســبب ضيــق الوقــت، وفــراغ اليــد عمَّ

بأمثالــه، فأخــره إلى العــام المســتقبل فقضــى الله مــا قضــى))).
ــعة، وكان نــوَّاب  وكان يعطــي في وقــت الضائقــة كمــا يعطــي في حــال السَّ
خزانتــهِ يخفــون عنــه شــيئًا مــن المــالِ خوفــًا أن يفجأهــم مُهِــمٌّ، لعلمهــم أنَّــه مــى 

عَلِــم بــه أخرجــه. 
قــال ابــن شــداد: وسمعتــه يومًــا يقــول: »يمكــن أن يكــون في النــاس مــن ينظــر 

إلى المــال كمــا ينظــر إلى الــراب«. فكأنَّــه أراد بذلــك نفســه))).
وقــال أبــو عبــد الله المــازني في أحــداث ســنة )586هـــ( في ذكــر )ذكــر رحيــل 
الســلطان  إلى القــدس ومقامــه بــه(: »وفي ذلــك اليــوم وصــل خمســون 
رجــاً مــن الموصــل برســم قطــع الصخــور مــن الخنــدق، وشــرع الســلطان في 
تحصــن القــدس وعمــارة أســواره، وحفــر خنادقــه، وأرســل إلى البــاد في جمــع 

1- الروضتين )384-383/4(.
2- النوادر السلطانية )ص48(.
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رجــال يقومــون بهــذه الأعمــال، وعمــل الســلطان فيــه بنفســه، بنقــل الحجــارة 

هــو وأولاده وأجنــاده وأمــراؤه، ومعهــم القضــاة والعلمــاء والفقهــاء))).

1- مفرج الكروب )374/2(.
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جهاده في سبيل الله
ملــك البــاد، ودانــت لــه العبــاد، وأحبــه الخلــق، ونصــر الإســام، وغــزا الفرنــج 
وكســرهم مــرات، وفتــح المــدن الكبــار، وأقــام في الســلطنة أربعًــا وعشــرين ســنةً 
يجاهــدُ في ســبيل الله بنفســه ومالــه))). وكان رجــل سياســة وحــرب، بعيــد 
مِنْــه إلا  النَّظــر، متواضعًــا مــع جنــدِه وأمــراء جيشــه، لا يســتطيع المتقــرب 
أن يحــسَّ بحــبٍ لــه ممــزوج بهيبــة. ولم يكــن في الملــوك الســالفة أمضــى منــه 
عزمًــا، وأجــدى فضــاً، وأعــمَّ جــدوى، وأكمــل جهــدًا في الجهــاد، وأملــك 
جلـَـدًا علــى الجـِـاد، فإنّـَـه باشــر بنفســه الحــرب، ومــارس الصَّعــب، وقــذف 
بالحــق حــن حققــه علــى الباطــل فأزهقــهُ، ولا حــدَّ ولا عــدَّ لمــا في ســبيل الله 
مــن نفائــس النُّفــوس والأمــوال أنفقــه))). شــجاعًا، سمحًــا، جــوادًا، مجاهــدًا 
في ســبيل الله، وأول مــا فتــح الــدّيار المصريــة، والحجــاز، ومكّــة، والمدينــة، 
واليمــن مــن زبيــد إلى حضرمــوت، متصــاً بالهنــد، ومــن الشــام: دمشــق، 
وبعلبــك، وحمــص، وبانيــاس، وحلــب، وحمــاة. ومــن الســاحل: بــاد القــدس، 
وغــزة، وتــل الصافيــة، وعســقلان، ويافــا، وقيســارية، وحيفــا، وعــكا -وفيهــا 

1- طبقات الشافعية )340/7(.
2- الروضتين )416/3(.
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لغتــان: المــدّ، والنســبة إليهــا عــكاوي، وعكــه بالهــاء-، وطبريــة، والشّــقيف، 
وصفد، وكوكب، والكرك، والشّــوبك، وصيدا، وبيروت، وجبلة، واللّذقية، 
والشّــغر، وصهيــون، وبلاطنــس، ومــن الشــرق حــراّن، والرّهــا، والرّقــّة، ورأس 
عــن)))، وســنجار، ونصيبــن، وســروج، وديار بكــر، وميّافارقــن، وآمــد، 

وحصونهــا، وشــهرزور. 
الدّيــن بمصــر، والمغــرب،  نــور  إنّـَـه فتــح ســتين حصنـًـا، وزاد علــى  ويقــال: 
والحجــاز، واليمــن، والقــدس، والســاحل، وبــاد الفرنــج، وديار بكــر، ولــو 
عــاش لفتــح الدّنيــا شــرقا وغــربً، وبعــدا وقــربا، ولم يبلــغ ســتين ســنة، وكــذا نــور 

الدّيــن))). أعــز الله بــه الإســام، وأذل بــه أهــل الشــرك والصليــب))).
يقــول أبــو شــامة: »ولــو علــم نــور الديــن مــاذا ذخــر الله تعــالى للإســام مــن 
ــه، فإنَّــه بــى  الفتــوح الجليلــة علــى يــدي صــاح الدِّيــن مــن بعــده لقــرت عينُ

1- مدينــةٌ في مســتوٍ مــن الأرض، لهــا ســور يشــتمل علــى طواحــن ومــزارع وبســاتين. وبهــا أكثــر 
مــن ثلاثمائــة عــن جاريــة صافيــة، منهــا مــا لا يعــرف لــه قــرار، وقــد وُضــع عليهــا شــباك مــن حديــد. 
تجتمــع هــذه الميــاه فتصــر نهــراً واحــدًا، ويجــري علــى وجــه الأرض ويعــرف بنهــر الخابــور. كمــا في 

»الأعــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة« لابــن شــداد )ص137(.
وقــال ابــن جبــر في »رحلتــه« )ص91(. »فجــر أرضهــا عيــوناً وأجراهــا مــاء معينــاً، فتقســمت 
ــا ســبائك اللجــن ممــدودة في بســاط  مذانــب وانســابت جــداول تنبســط في مــروج خضــر، فكأنَّ
الزبرجــد، تحــف بهــا أشــجار وبســاتين قــد انتظمــت حافتيهــا آخــر انتهائهــا مــن عمــارة بطحائهــا...

إلخ«.
2- شذرات الذهب )490/6(، وقارنه بـ»السير« )286/21(.

3- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر )343/4(.
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علــى مــا أسَّســه نــور الدِّيــن مــن جهــاد المشــركين، وقــام بذلــك علــى أكمــل 

الوجــوه وأتمهــا، رحمهمــا الله تعــالى«))).
هذا هو الفتحُ لا شيء سمعتَ بهِ ... في شَاهدِ الْعيِن لا مَا فِ الأسَانيِدِ

وكانــت الحركــة العلميَّــة في تقــويم الجهــاد علــى قــدم وســاق، فقــد ألّـَـف 
للســلطان  بــه  يتعلــق  ومــا  الجهــاد وفضائلــه  ابــن شــداد كتــابً في  القاضــي 

. الأيــوبي  الديــن  صــاح 
وصنَّــف أيضًــا الشــيخ مجــد الديــن طاهــر بــن نصــر الله بــن جهبــل الحلــي 

الديــن))).  لصــاح  الجهــاد  فضائــل  )ت591ه( كتــابً في 

منعــمإِنَّ الأكاسرة الأولى شادوا العلى أوَ  فمفضــل  الَْنَم  بـَـن 
مِنـهُْــميَشكونَ أنّك قد نسخت فعالهم تقــدّم  مَــا  تنوســي  حَــىَّ 
عَن بعضه وفهمت مَا لم يفهموا))) وسننت فِ شرع الممالك ما عموا

وقــد هجــر في محبــة الجهــاد في ســبيل الله أهلــه وأولاده، ووطنــه وســكنه، 
وســائر بــاده، وقنــع مــن الدنيــا بالســكون في ظــل خيمــةٍ تهــبُ بهــا الــرياح 
ميمنــة وميســرة، ولقــد وقعــت عليــه الخيمــة في ليلــةٍ ريحيَّــةٍ علــى مــرج عــكا، 

1- الروضتين )311-310/2(.
2- كشف الظنون )1275/2(.
3- الوافي بالوفيات )145/8(.
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فلــو لم يكــن في الــرج لقتلتــه، ولا يزيــده ذلــك إلا رغبــةً ومصابــرة وًاهتمامــاً))).
وكان همُّــهُ الأكــر ومقصــوده الأعظــم نصــر الإســام، وكســر الأعــداء اللئــام، 
ويعمــل فكــره في ذلــك ورأيــه وحــده مــع مــن يثــق برأيــه ليــاً ونهــاراً، ســراً 

وجهــارًا))).
وكان مغرمًــا بالإنفــاق في ســبيل الله، وحُسِــبَ مــا أطلقــه ووهبــه مــدَّة مُقامِــه 
علــى عــكا مرابطًــا للفرنــج مــن رجــب ســنة خمــس وثمانــن إلى يــوم انفصالــه 
عنهــا في شــعبان ســنة ثمــان وثمانــن، فــكان اثــي عشــر ألــف رأس مــن الخيــل 
العــِراب والأكاديــش الجيــاد، للحاضريــن معــه في الجهــاد، والقادمــن عليــه مــن 

 البــاد، غــر مــا أطلقــه مــن الأمــوال في أثمــان الخيــل المصابــة في القتــال))).
لـِـكِ النَّاصِــرِ الصَّــاَ

َ
كَبِيــْـرُوَللِنَّــاسِ بِلم وَنَصْــرٌ  صَــاَحٌ  حِ 

البـِـاَ أفَلاكَُــهُ فِ  ــمْسُ  الشَّ ــريِـرُْهُــوَ  وَالسَّ سَــرْجُهُ  وَمَطْلَعُــهُ  دِ 
وَاحْتــَـىَ حَبـَـا  أوَْ  سَــطاَ  مَــا  ثبَِيــْـرُإِذَا  مَــا  حَــاتٍِ  مِــنْ  اللَّيْــثُ  فَمَــا 

وكان يطــوف حــول العــدو في كل يــوم مــرة أو مرتــن إذا كان قريبــاً منهــم. 
ولقــد وصــل في ليلــة واحــدة منهــم نيــف وســبعون مركبًــا علــى عــكا مــن بعــد 

صــاة العصــر إلى غــروب الشــمس وهــو لا يــزداد إلا قــوة نفــس.
1- سيرة صلاح الدين )ص53(.
2- البداية والنهاية )656/16(.

3- مرآة الزمان )18/22(.
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ويخــرق العســاكر مــن الميمنــة إلى الميســرة ويرتــب الأطــاب ويأمرهــم بالتقــدم 

. والوقــوف في مواضــع يراهــا. وكان يشــارف العــدو ويجــاوره
وانهــزم المســلمون في يــوم المصــاف الأكــر بمــرج عــكا حــى القلــب ورجالــه، 
ووقــع الكــؤس والعلــم وهــو  ثابــت القــدم مرابــط مصابــر مثابــر في نفــرٍ 
يســر حــى انحــاز إلى الجبــل بجمــع النَّــاس ويردهــم ويخجلهــم حــى يرجعــوا، ولم 
يــزل كذلــك حــى نصــر عســكر المســلمين علــى العــدو في ذلــك اليــوم، وقتــل 
منهــم زهــاء ســبعة آلاف مــا بــن راجــل وفــارس ولم يــزل  مصابــراً لهــم))).

وكلمــا مــرَّ علــى جماعــة مــن الجنــد يُصلُّــون يقــول: »مِــن هنــا يأتي النصــر«، 
وكلمــا مــرَّ علــى جماعــة مــن الجنــد نائمــن يقــول: »مِــن هنــا تأتي الهزيمــة«))). 
وكان يعُــى بجنــده ويتعهدهــم، ويســأل عــن صحــة أمرائــه، ومــن دونهــم في 
راحتهــم ومنامهــم، وأكلهــم وشــربهم، يحــارب المحــارب ســاعات مخصوصــة مــن 
النَّهــار أو الليــل ثمَّ يســريح أو يحــارب مــدةً معينــة ثمَّ يذهــب إلى ذويــه، علــى 

أرقــى الأصــول المتعارفــة في الحــروب الحديثــة. 
والغنائــم تقســم بــن المحاربــن بحيــث يغتــي أفرادهــم وجماعاتهــم، ويأخــذون 
إمَّــا رواتــب أو إقطاعــات، ولم تكــن إقطاعاتهــم كإقطاعــات الغــرب تــورث 

1- النوادر السلطانية )ص52-51(.
أهــوال  الســامة مــن  الكتــب المعاصــرة تذكــره، مثــل كتــاب »بشــريات  2- لم أجــده، وبعــض 

.)218/2( القيامــة« 
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علــى الأغلــب بــل تــزول عــن صاحبهــا بموتــه أو بعزلــه، ولذلــك كان المحاربــون 
متعلقين أبداً بسلطانهم وأميرهم، متفانين في إحسان الخدمة كأنهم يدافعون 

عــن بيوتهــم وأطفالهــم))).
وكان يــوم المصــاف -لقــاء العــدو- يــدور علــى الأطــاب، ويقــول: »وهــل 

أنا إلا واحــد منكــم؟«))).

إِلَ أَن غَدَتْ أكبادُها السُّودُ تـرَْجُفُوَمَا رَجَعَتْ أعلامُك الصُّفْرُ سَاعَةً
وبيْعــةٌ صَلِيــبٌ  أعاليــه  مِــنْ  وشــادَ بــِهِ ديــِنٌ حنيــفٌ ومُصْحَــفٌكَبـَـا 
عُصْبـَـة النَّبِيــن  أوَْطــانَ  تمــنُ لـَـدَى أيمانهــا وَهِــي تْحلـِـفُ))) أيََسْــكُنُ 

ولمــا كان بمــرج عــكا وهــو علــى غايــةٍ مــن مــرضٍ اعــراه بســبب كثــرة دماميــل 
كانــت ظهــرت عليــه مــن وســطه إلى ركبتــه بحيــث لا يســتطيع الجلــوس، وكان 
مــع ذلــك يركــب مــن بُكــرة النَّهــار إلى صــاة الظهــر، وهــو صابــر علــى شــدة 
الألم، ويقــول: »إذا ركبــت يــزول عــيَّ ألمهــا حــىَّ أنــزل«))). فســبحان مــن 
جعلــه راحتــه مــن مرضــه في الجهــاد ومقارعــة أهــل الكفــر والعنــاد، وســبحان 

مــن جعلــه لذتــه في قتــال الأعــداء حــى ينســى بــه الأوجــاع.

1- خطط الشام )65/2(.
2- النجوم الزاهرة )10/6(.
3- مفرج الكروب )84/2(.

4- الروضتين )395/4(.
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فإَِنّـَـهُ دَعــهُ  شــتاقِ 
ُ
الم عــاذِلَ  يَطــوي عَلــى الزَفــَراتِ غَــرَ حَشــاكايا 

لُمتـَـهُ مــا  قلَبـَـهُ  قلَبـُـكَ  حاشــاكلـَـو كانَ  عِنــدَهُ  مِـّـا  حاشــاكَ 

وكان كثــراً مــا يقصــد لقــاءَ العــدوِّ يــوم الجمعــة عنــد الصَّــاة؛ تــركًا بدعــاءِ 
المســلمين والخطبــاءِ علــى المنابــر))). يقــول أبــو عبــد الله المــازني عــن فضــل 
الدعــوات الــي كانــت تصــدح مــن أفــواه الصالحــن، ومــن الخطــب الــي كانــت 
تصــدر مــن الوعــاظ والمذكريــن، والــي كانــت مــن أســباب النصــر بإذن ربِّ 
العالمــن: »ومــن عجيــب الاتفــاق أنَّ هــذه ســت قــاع ومــدن فتحــت في 
ســتِ جمــعٍ، وهــي علامــة قبــول دعــاء خطبــاء المســلمين وســعادة الســلطان، 
حيــث يسّــر الفتــوح في اليــوم الــذي تضاعــف فيــه الحســنات، ولم يتفــق مثــل 
والشــغر،  وبــكاس،  واللاذقيــة، وصهيــون،  وهــي: جبلــة،  تاريــخ؛  هــذا في 
وســرمانية«))). نعــم اشــرك الإعــداد بجوانبــه، فــكان توفيقًــا مــن الله للنصــر 

علــى الأعــداء، وكســر شــوكتهم.
وكان يقــول: »إلهــي قــد انقطعــت أســبابي الأرضيــة في نصــرة دينــك، ولم 
يبــق إلا الإخــاد إليــك، والاعتصــام بحبلــك، والاعتمــاد علــى فضلــك، 

أنــت حســي ونعــم الوكيــل«))). 

1- قلادة النحر )346/4(.
2- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )265/2(.

3- النوادر السلطانية )ص40(.
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ولمــا قيــل لــه بعــد رجوعــه مــن الجهــاد في بعلبــك ســنة )574هـــ(، وكانــت ســنة 
ــا لا تصلــح للجهــاد، فقــال: »إِنَّ الله أَمــر بِلِْهَــادِ،  جــدب وقحــط، وأنَّ
وتكفــل بالــرزقِ فأَمــرُه وَاجِــب الِمْتِثــَال، ووعــده ضَامِــن الصــدْق، فنــأتي 

بِــَا كُلِّفنــا لنفــوز بِــَا كفِلَــه، وَمــن أغفــل أمــره أغفلــه«))).
الاجتهــاد في  »علينــا  ســنة )584هـــ(:  اللاذقيــة  فتحــه لحصــن  وقــال في 
الجهــاد، وهــو الــذي يـقُِّــدرنا علــى فتــح البــاد، ولــو اجتمــع أهــلُ الأرض 
ذات الطــول والعــرض، لتوكلنــا علــى الله في اللقــاء، ولم نبــالِ بأعــداد 

الأعــداء«))).
وكان كثــراً مــا يقــول: »إنَّ مُــرَادنا مــن البــاد رجالهــا لا أموالهــا، وشــوكتُها 

لا زهرتهــا، ومناظرتهــا للعــدو لا نضرتهــا«))).
ــا لاحَ  وكتــب الســلطان إلى القاضــي الفاضــل كتــابً مــن بــاد الفرنــج يخــرهُ عمَّ
لــه مــن أمَــارات النَّصــرِ، ويقــول: »مــا أخــاف إلا مــن ذنوبنــا أن يأخــذنا الله 

بها«.
فكتــب إليــه الفاضــل: »فأمَّــا قــول مــولانا إنَّنــا نخــاف أن نؤخــذ بذنوبنــا، 
فالذنــوبُ كانــت مثبتــة قبــل هــذا المقــام وفيــه محيــت، والآثام كانــت مكتوبــةٌ 

1- البرق الشامي للعماد الكاتب )146/3(.
2- الروضتين )25/4(.

3- خطط الشام )66/2(.
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ثمَّ عُفــي عنهــا بهــذه الســاعات وعفِّيــت، فيكفــي مســتغفراً لســان الســيف 
الأحمــر في الجهــاد، ويكفــي قارعًــا لأبــواب الجنــة صــوتُ مقارعــة الأضــداد، 
وبعــن الله موقفــك، وفي ســبيل الله مقامــك ومنصرفــك، وطــوبى لقــدمٍ ســعت 
بــن  لنفــسٍ  وطــوبى  عجاجــك،  بمثــار  تلثّـَـم  لوجــهٍ  وطــوبى  مِنهاجــك،  في 
يديــك قـتََلــت وقتُِلَــتْ، وأنَّ الخواطــر بشُــكْرِ الله فيــك عــن شُــكْرها لــك قــد 

شُــغِلتْ«))).

جَيْشــهُ ولَّ  ثمَّ  الفرنجــة  أَعْظــمْ بــِهِ مِــنْ صَــارفٍ ومصــرِّفِعَــزَلَ 
يلِ حد الْمُصْحَفِقد أنَْصفَ التّـَوْحِيدَ من تثْلِيثهِم نِْ وَأقاَمَ فِ الِْ
لأنّـَـه الرّجَِــالِ  بتجريــحِ  يــروْي أَحَادِيــثَ العَــوَالي الرُّعَّــفِمُغــرًى 
تـفََقُّــهٍ الْـَـرْبِ  فِ  لـَـهُ  ــلْمِ زُهْــدُ تَصَــوُّفِمَلـِـكٌ  وَلــه غَــدَاةَ السِّ
ــلٌ ــزلَِ فِ الِْهَــادِ مُفَصَّ ــهِ أنُْ أَحْــرُفِ))) وَعَلِي يـقَْــرَؤُهُ بســبْعةِ  فلــذاكَ 

وقــد بلغــت جموعهــم في عــكا خمســمائة ألــف مقاتــل، ويقــال: ســتمائة ألــف. 
وكان جملــة مــن قتــل منهــم مائــة ألــف مقاتــل ولمــا انفصــل الحــال، وتســلموا 
عــكا وقتلــوا أكثــر مــن كان بهــا، وســاروا برمتهــم نحــو بيــت المقــدس؛ جعــل 
يســايرهم منزلــة منزلــة، ومرحلــة مرحلــة وجيوشــهم أضعــاف أضعــاف مــن 

1- الروضتــن )189/4-190( فللــه در الســلطان المظفــر وورعــه وخوفــه، ولله در القاضــي 
الفاضــل وتثبيتــه الإمــام وتذكــره بخــر المقــام الــذي هــو فيــه.

2- الروضتين )367-366/3(.
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معــه، ومــع هــذا نصــره الله وخذلهــم، وأيــده وقتلهــم، وســبقهم إلى البيــت

المقــدس، فصانــه وحمــاه، وشــيد بنيانــه، وأطــد أركانــه، وصــان حمــاه ولم يــزل 
بجيشــه مقيمــا بــه يرهبهــم ويرعبهــم، ويغلبهــم ويســلبهم ويكســرهم ويأســرهم، 
حــى تضرعــوا إليــه، وخضعــوا لديــه، ودخلــوا عليــه أن يصالحهــم ويتاركهــم، 
وتضــع الحــرب أوزارهــا بينهــم وبينــه فأجابهــم إلى مــا ســألوا علــى الوجــه الــذي 
أراده، لا مــا يريدونــه، وكان ذلــك مــن جملــة الرحمــة الــي خــص بهــا المؤمنــون؛ 
فإنَّــه مــا انقضــت تلــك الســنون حــى ملــك البــاد أخــوه أبــو بكــر العــادل، 

فعــز بــه المســلمون، وذل بــه الكافــرون))).
قــال ابــن شــداد: ولقــد دخلــتُ بــن يديــه في يــوم ريــح مطــر إلى القُــدس، 
كثــر الوحــل، فنضحــت البغلــة عليــه مــن الطــن حــى أهلكــت جميــع مــا كان 

عليــه، وهــو يتبســم وأردت التأخــر عنــه بســبب ذلــك فمــا تركــي))).
وقــال الموفــق عبــد اللطيــف: أتيــت، وصــاح الديــن بالقــدس، فرأيــت ملــكٍا 
يمــأ العيــون روعــة، والقلــوب محبـًـة، قريبـًـا بعيــدًا، ســهلً، محببـًـا، وأصحابــه 
يتشــبهون بــه، يتســابقون إلى المعــروف، كمــا قــال تعــالى: }وَنزََعْنَــا مَــا فِــي 
 إخِْوَانــاً{ ]الحجــر: 47[ وأول ليلــة حضرتــه وجــدت 

ٍّ
ــل ــنْ غِ ــمْ مِ صُدُوْرِهِ

العلــم يتذاكــرون، وهــو يحســن الاســتماع والمشــاركة،  مجلســه حفــاً بأهــل 
1- البداية والنهاية )658/16(.

2- الروضتين )400/4(.
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ويأخــذ في كيفيــة بنــاء الأســوار، وحفــر الخنــادق، ويأتي بــكل معــى بديــع، 
وكان مهتمًا في بناء ســور بيت المقدس وحفر خندقه، ويتولى ذلك بنفســه، 
وينقــل الحجــارة علــى عاتقــه، ويتأســى بــه الخلــق حــى القاضــي الفاضــل، 
والعمــاد إلى وقــت الظهــر، فيمــد الســماط، ويســريح، ويركــب العصــر، ثمَّ 
يرجــع في ضــوء المشــاعل، قــال لــه صانــع: هــذه الحجــارة الــي تقطــع مــن 

أســفل الخنــدق رخــوة))).
وقــال: »مــى يَسَّــر الله تعــالى فتــح بقيــة الســاحل؛ أوصيــتُ وودعــتُ، 
وركبــتُ هــذا البحــر إلى جزائــره، واتبعتُهــم فيهــا حــى لا أبُقــي علــى وجــه 
الأرض مَــن يكفــر بالله أو أمــوت«.. ثمَّ قلــتُ –ابــن شــداد-: مــا هــذه إلا 
نيَّــةٌ جميلــة، ولكــن الســلطان يُسَــرِّ في البحــر العســاكر، وهــو ســور الإســام 
ومنعتــه؛ فــا ينبغــي أنْ يخاطــر بنفســه. فقــال: أنا أســتفتيك: مــا أشــرف 
الميتتــن؟ فقلــتُ: المــوت في ســبيل الله. فقــال: »غايــة مــا في نفســي أنْ 

أمــوت أشــرف الميتتــن«))).
البــأس، عظيــم  النَّفــس، شــديد  قــويّ  الشــجعان،  عُظمــاء  مــن    وكان 

أمــر.  الثبــات، لا يهولـُـه 
قــال ابــن شــداد: ولقــد رأيتــه مرابطـًـا في مقابلــة عــدَّةٍ عظيمــةٍ مــن الفرنــج، 

1- الطبقات للسبكي )348-347/7(.
2- النوادر السلطانية )ص55( بتصرف.
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ونجدتهــم تتواصــل، وعســاكرهم تتواتــر، وهــو لا يــزدادُ إلا قــوةَ نفــس وصــراً.

ولقــد وصــل في ليلــة واحــدةٍ منهــم نيـٍّـف وســبعون مركبـًـا علــى عــكا، وأنا 
ــمس، وهــو لا يــزداد إلا قــوةَ  أعدُّهــا مــن بعــد صــاة العصــر إلى غــروب الشَّ

نفــس))).
ومــن الجهــادِ في ســبيل الله: جهــادُ أهــل البــدع والحجــر علــى أهــل الباطــل 
والزندقة، وتعظيم الشريعة، وكان الملك المظفر مُبْغضًا لكُتُبِ الفلاسفة 
ــهْرَوَرْدي مــا  وأرباب المنطــق، ومــن يعانــد الشــريعة، ولمــا بلغــه عــن السُّ

بلغــه أمــر ولــده الملــك الظاهــر بقتلــه))).
ــهْرَوَرْدي هــذا لجــأ إلى ولــده الظاهــر، وهــو بحلــب، وكان يعــرف الكيميــا  والسُّ
وشيئًا من الشعبذة، فافتتن به ولد السلطان الظاهر، وقربه وأحبه، وخالف 
فيــه حملــة الشــرع، فكتــب إليــه أن يقتلــه لا محالــة فصلبــه عــن أمــر والــده، 
وشــهره، ويقــال: بــل حبســه بــن حائطــن حــى مــات كمــدًا، وذلــك في ســنة 

ســت وثمانــن وخمســمائة))).
وعلــى العمــوم فمحاســن الســلطان المظفــر صــاح الديــن جمــة، لا ســيَّما 
الجهــاد، فلــه فيــه اليــد البيضــاء ببــذل الأمــوال والخيــل المثمنــة لجنــده، ولــه 

1- الروضتين )390/4(.
2- مرآة الزمان )20/22(، و»الروضتين« )385/4(.

3- البداية والنهاية )657/16(.
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العقــل الجيــد، والفهــم، والحــزم، والعــزم))).

وللقائــد المظفــر )الفكــرة والعمــل( فــكان مــن خــر أعمالــه في الجهــاد تأسيســه 
لجيــش قــوي يســر بــه ويســره لقتــال أعــداء الله، ولعــلَّ مــن أكثــر فــرات 
التاريخ الإسلامي نشاطاً للكمائن هي فترة الحروب الصليبية؛ لا سيَّما أيام 
الســلطان صــاح الديــن نظــراً لقــرب مواقــع الاحتــكاك العدائــي، واســتمراره 
بــن القــوى الإســاميَّة، والمرتكــزات الصليبيــة؛ الــي أقاموهــا علــى الجهــات 
الســاحليَّة من بلاد الشــام، أو القريبة منها، وتعني الكنائن: إرســال جريدة، 
أو ســرية مــن المحاربــن الفرســان إلى جهــاد العــدو، ومباغتتــه، والإيقــاع بــه في 
مناوشات محدودة لا تصل إلى حدَّ القتال الواسع النِّطاق. أي: إنَّ العملية 
كانــت تبــدأ في الســرِّ، ولهــذا كان ينبغــي أن تتوفَّــر في رجــال الكمــن جملــةً 

مــن المواصفــاتِ لكــي يســتطيعوا أنْ يقومــوا بمهمتهــم بالصُّــورة المطلوبــة))).
وقــد جعــل  الإقطاعــات الزراعيــة لخدمــة الجهــاد، وكان يقطــع الأراضي 
الزراعيــة والقــرى للقــادة الحربيــن، علــى عــادة نــور الديــن  ســابقاً، ولكــن 

1- سير أعلام النبلاء )282/21(.
2- الجيــش الأيــوبي في عهــد صــاح الديــن )ص189(، وعنــه في »صــاح الديــن وجهــوده في 
القضــاء علــى الدولــة الفاطميــة« )ص389(، وكان جيشــه علــى قمــة عاليــة مــن التقــدم )ففيــه الــزي 
العســكري المميــز، والجيــش مقســم علــى أقســام )الخيالــة، والرجالــة(، وكذلــك حملــة أعــام الجيــش.

وفيه: الفرقة الهندسية، والفرقة العسكرية. 
وفيــه: ديــوان الجيــش، وتنظيــم البريــد، وفــرق الاستكشــاف، وحمــام البريــد »وهــو مــا يعــرف بالحمــام 

الهوادي«.
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مــع تطويــرات إضافيــة، وكان يأخــذ الإقطــاع مــن كل أمــر يهمــل في واجباتــه، 
وكان صــاح الديــن يعطــي مثــاً: أرضــاً زراعيــة لهــذا القائــد العســكري ممــن 
معــه فيســتفيد منهــا، لا يتملكهــا هــو ولا يورثهــا لأولاده، يســتفيد منهــا ومــن 
محاصيلهــا وخيراتهــا بشــروط مقابــل الخدمــات الحربيــة. فمثــاً: لا بــد لهــذا 
الأمــر الــذي أقطعــه صــاح الديــن هــذه الأراضــي أن يقــدم العســاكر في 
وقــت الحــرب، وأن ينفــق علــى عســاكره، وأن يعدهــا، وأن يلحــق بالســلطان 
علــى رأس فرقتــه الحربيــة إذا طلــب منــه ذلــك، وأن يرســل العتــاد والســاح 
والجنــد، وكذلــك علــى هــذا الأمــر الــذي أقطــع هــذا الإقطــاع أن يراقــب 
الــذي أقطعــه إياه،  تحــركات الأعــداء، ويقــر الأمــن الداخلــي في الإقطــاع 
وكان لــدى صــاح الديــن  ديــوان جيــش منظــم لضبــط الإقطاعــات.. 
فيــه أسمــاء الجنــد، ومراتبهــم، ورواتبهــم، ويصــدر هــذا الديــوان إحصائيــات 
دوريــة فيهــا أعــداد الجنــد وقدراتهــم، وكان هــذا الديــوان يصــرف علــى العمائــر 
والتحصينــات وبنــاء الأســوار والقــاع، وكان فيــه مســئولون يحاســبون أمــراء 

. الإقطاعــات علــى تقصيراتهــم، ويرفعــون بشــأنهم إلى صــاح الديــن
وأمَّــا بالنســبة لجانــب الأســلحة والمــؤن والعتــاد، فإنَّــه كان  يحــرص علــى 
إعداد ما يكافئ المهمة، وقد اهتم بقضية السلاح اهتماماً كبيراً حتى طلب 
مــن أحــد رجالــه أن يؤلــف لــه كتــاباً حــول الموضــوع يشــمل أنــواع الســاح، 
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وطــرق صناعتهــا، وكــذا اســتخدم الأســلحة الــي تناســب الغــرض المنشــود مــن 
الأثقــال والأحمــال مــن العــدد الواقيــة، والــدروع الســابغة، والنصــال، والخــوذ، 
والنقــود، والمنجنيقــات العاديــة والتركيــة والإفرنجيــة، وكان لــدى صــاح الديــن 
خــراء بالمنجنيقــات، وطــور المســلمون ســاحاً مهمــاً جــداً مــن خــال 
الحــروب الصليبيــة بفضــل الله، ثمَّ بدعــم صــاح الديــن وهــو ســاح 
النفــط؛ وســاح النفــط جمــع صــاح الديــن مــن أجلــه النفاطــن والزراقــن؛ 
النفاطــن: خــراء في هــذا النفــط، وطــوروا ســاحاً وهــو خليــط مــن خلطــة 
مــن الزيــوت، والنــورة المطفــأة وغــر المطفــأة، والنفــط، والصمــغ، والكبريــت، 
والخــل، وشــحوم الحيــوانات، ونخالــة الحنطــة، وهــي تخضــع لعمليــات شــبه 
كيميائيــة، لهــا طــرق حــى تصبــح هــذه الخلطــة مثــل الألغــام المتفجــرة تقريبــاً، 
وكانــت هــذه الخلطــة ترمــى مــن المنجنيقــات بواســطة النشــاب وعلــى ظهــور 
الخيــل، وتوضــع في قشــر البيــض بعــد إخــراج مــا في البيضــة، فتوضــع الخلطــة 
داخــل هــذه البيضــة ويغلــق عليهــا وترمــى مــن أقــواس مخصوصــة، كمــا طــوروا 
أنواعــاً مــن ســاح النفــط يســر علــى المــاء دون أن ينطفــئ ليصطــدم بمراكــب 

العــدو، ويحرقهــا ويغرقهــا في البحــر أشــبه بالألغــام المائيــة الموجــودة الآن. 
وســاعد الخليفــة العباســي الــذي أســدى لــه صــاح الديــن خدمــات جليلــة 
بإرسال حمولات من النفط ومعهم جماعة من النفاطين وجماعة من الزراقين 
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-خــراء الرمــي- النفاطــن: خــراء النفــط التركيبــة، والزراقــن: خــراء الرمــي، 
فــكان عندهــم هــذه الزراقــات أنابيــب خاصــة لرمــي هــذه المــواد الملتهبــة. وكان 
مــن الأســلحة الــي اســتخدمها صــاح الديــن أيضــاً: المثلثــات والمسدســات؛ 
والمثلثــات: عبــارة عــن حديــدة لهــا شــوكتان تغــرس في الأرض وشــوكة علــى 
ظاهر الأرض، والمسدســات: ثلاث شــوكات في الأرض وثلاثة على ســطح 
الأرض، حــى إذا داســتها خيــول الأعــداء نفــرت وأوذيــت إيــذاءً شــديداً، 
وطاحــت في الأرض وطرحــت مــن عليهــا، وكانــت ترمــى في الطــرق الــي مــن 
المتوقــع أن يســلكها الأعــداء. وطــور المســلمون كذلــك ســاح الــدبابات؛ 
يغلــف  معــن،  تصميــم  الخشــب..  مــن  بنــاء  عــن  عبــارة  والدبابــة كانــت 
للنــران،  المبلولــة بالخــل، والخشــب المضــادة  القمــاش والســتائر  مــن  بقطــع 
وكانــت تســر علــى عجــات خشــبية، وكان يســتتر في داخلهــا الجنــد، أو 
تمــأ بالمــواد الملتهبــة لتدفــع دفعــاً إلى الأســوار لتدمرهــا، وكانــت تحمــي مــن 
بداخلهــا. وكذلــك تســتخدم هــذه الســتائر الــي صنعهــا المســلمون لحمايــة 
الأبــراج والــدبابات والســفن والمنجنيقــات، هــذا بخــاف الســيوف والرمــاح 
والــروس والــدروع والجنــديات الــي كان يســر بهــا مجموعــة مــن الجنــود تقيهــم 
مــا أمامهــم، وكان لــدى جنــود صــاح الديــن مطــارق خاصــة لتهشــيم خــوذ 
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الأعــداء وضربهــم علــى رءوســهم))). 

1- صلاح الدين وتجديد الجهاد )ص11-9(.
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في صفة إقامة الصلاة بالأقصى 79

صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرفه الله تعالى في رابع شعبان 
ثامن يوم الفتح

وبــذل  الخطــة،  وإحــكام  العــدو،  »معرفــة  بثــاث:  إلا  النصــر  يتــم  لا 
الطاقــة«))). وقــد فعــل الســلطان المظفــر وحــرص علــى هــذه الثلاثيــة وغيرهــا، 
تلــك  بعــد  المقــدس  البيــت  يتســلم  فهــا هــو الآن  وكان الله معــه ومؤيــده، 

المشــاهد والوقائــع الــي يشــيب لهــا الــرأس. 
فإنَّــه لمــا نــزه البيــت المقــدس ممَّــا كان فيــه مــن الصلبــان والنواقيــس، والرهبــان 
والخنازير والقساقيس، ودخله أهل الإيمان، ونودي بالأذان وهرب الشيطان 
وقــرئ القــرآن، وطهــر المــكان، فــكان إقامــة أول جمعــة فيــه في اليــوم الرابــع مــن 
شــعبان، بعــد يــوم الفتــح بثمــان، فنصــب المنــر إلى جانــب المحــراب المطهــر، 
القناديــل  وعلقــت  الوســيعة،  العــراص  تلــك  في  الرفيعــة  البســط  وبســطت 
ــا كان يقــرأ مــن التحريــف في الإنجيــل، وجــاء الحــق  وتلــي التنزيــل عوضًــا عمَّ
وبطلــت تلــك الأباطيــل، وصفــت الســجادات وكثــرت الســجدات، وتنوعــت 
الكــربات،  وانجلــت  الــركات،  ونزلــت  الدعــوات،  وأديمــت  العبــادات، 

1- علمتني الحياة )132/1(.
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المؤذنــون  وحضــر  النَّاقــوس،  وخــرس  الأذان،  ونطــق  الصلــوات،  وأقيمــت 
وغــاب القســوس، وطابــت الأنفــاس، واطمأنــت النُّفــوس، وأقبلــت الســعود 
وأدبــرت النُّحــوس، وحضــر العبَّــاد والزُّهــاد والأبــدال والأقطــاب والأوتاد، 
وعبــد الواحــد، وكثــر الراكــع والســاجد، والقائــم والقاعــد، وامتــأ الجامــع، 
وســالت لرقــة القلــوب المدامــع، وقــال النــاس: »هــذا يــومٌ كــريم وفضــل عظيــم 
وموســم وســيم، وهــذا يــوم تجــاب فيــه الدعــوات، وتصــب الــركات، وتســيل 
ــاة وقــت الــزوال، وكادت  العــرات، وتقُــال العثــرات«، فــأذن المؤذنــون للصَّ
القلــوب تطــر مــن الفــرح بتلــك الحــال، ولم يكــن الســلطان إلى تلــك الســاعة 
عُــن خطيبــًا، وقــد تهيــأ لهــا خلــق مــن العلمــاء خوفــًا أن يدعــي إليهــا أحدهــم 
فــا يكــون نجيبــًا، فــرز للخطبــاء المرســوم الســلطاني الصلاحــي، وهــو في قبــة 
الصخــرة الغــراء، أن يكــون القاضــي محيــي الديــن بــن الزكــي اليــوم خطيبـًـا، 
فلبــس الخلعــة الســوداء وصعــد المنــر، وقــد كســاه الله البهــاء، وأكرمــه بكلمــة 
التقــوى وأعطــاه الســكينة والوقــار والســناء، فخطــب بالنَّــاسِ خطبــة عظيمــةً 
سَــنِيَّةً فصيحــةً بليغــةً، ذكــر فيهــا شــرف البيــت المقــدس، ومــا ورد فيــه مــن 
الفضائــل والترغيبــات، ومــا فيــه مــن الدلائــل والأمــارات، ومــا مــنَّ اللهُ بــه علــى 

الحاضريــن مــن هــذه النعمــة الــي تعــدل الكثــر مــن القــربات))).

1- الروضتين )377/3-378(، والمثبت من »البداية والنهاية« )589-588/16(.
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وقــال العمــاد الكاتــب: ونطــق الأذان وخــرس الناقــوس، وحضــر المؤذنــون 
والنفــوس،  الأنفــاس  وطابــت  والبــوس،  العبــوس  وزال  القســوس،  وغــاب 
وأقبلــت الســعود وأدبــرت النحــوس. وعــاد الإيمــان الغريــب منــه إلى موطنــه، 
الزهــاد  الأوراد، واجتمــع  وقــرئ  القــراء  معدنــه. وورد  مــن  الفضــل  وطلــب 

العابــد، الواحــد ووحــد  والعبــاد، والابــدال والأوتاد. وعبــد 
والزاهــد، والحاكــم  والزاهــي  والواجــد،  والســاجد، والخاشــع  الراكــع  وتوافــد 
والشــاهد، والجاهــد والمجاهــد، والقائــم والقاعــد، والمتهجــد الســاهد، والزائــر 

والوافــد.
وصــدح المنــر وصــدع المذكــر، وانبعــث المعشــر وذكــر البعــث والمحشــر. وأملــى 
الحفــاظ، وأســلى الوعــاظ. وتذاكــر العلمــاء، وتناظــر الفقهــاء، وتحــدث الــرواة 
وروى المحدثــون، وتحنــف الهــداة وهــدى المتحنفــون. وأخلــص الداعــون ودعــا 
المخلصون، وأخذ بالعزيمة المترخصون، ولخص المفســرون وفســر الملخصون. 
وانتدى الفضلاء، وانتدب الخطباء. وكثر المترشــحون للخطابة، المتوشــحون 

بالإصابــة، المعروفــون بالفصاحــة، الموصوفــون بالحصافــة))).

1- الفتح القسي )78-76(.
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ذكر ما تحصل قبل الفتح
ذكــر أبــو الحكــم بــن برجــان الأندلســي في "تفســره" عــن فتــح القــدس في 
الســنة الــي فتــح فيهــا وعمــر نــور الديــن إذ ذاك إحــدى عشــرة ســنة، وقــد 
رأيتُ أنا ذلك في كتابه، ذكر في تفســر أول ســورة الرُّوم أنَّ البيتَ المقدَّس 
اســتولت عليــه الــرُّوم عــام ســبعةٍ وثمانــن وأربــع مئــة، وأشــار إلى أنّـَـه يبقــى 
بأيديهــم إلى تمــام خمــس مئــة وثــاث وثمانــن ســنة، قــال: ونحــن في عــام اثنــن 
وعشــرين وخمــس مئــة. فلــم يســتبعد نــور الديــن  لمــا وقــف عليــه أن يمتــد 
عمــره إليــه، فهيــأ أســبابه حــىَّ منــر الخطابــة فيــه تقــربً إلى الله تعــالى بمــا يبديــه 

مــن طاعتــه ويخفيــه.
وهــذا الــذي ذكــره أبــو الحكــم الأندلســي في "تفســره" مــن عجائــب مــا اتَّفــق 
لهــذه الأمــة المرحومــة، وقــد تكلَّــم عليــه شــيخنا أبــو الحســن علــي بــن محمــد 
في تفســره الأول، فقــال: وقــد وقــع في تفســر أبي الحكــم الأندلســي في أول 
ســورة الــرُّوم إخبــارٌ عــن فتــح البيــت المقــدس، وأنَّــه ينُــزعُ مــن أيــدي النَّصــارى 

ســنة ثــاث وثمانــن وخمــس مئــة.
قــال: وقــال لي بعــض الفقهــاء: إنَّــه اســتخرجَ ذلــك مــن فاتحــةِ الســورةِ، قــال: 
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فأخــذت الســورة، وكشــفت عــن ذلــك، فلــم أره أخــذ ذلــك مــن الحــروف، 
ــي  ــرُّومُ )2( فِ ــتِ ال ــا أخــذه فيمــا زعــم مــن قولــه تعــالى: }الم )1( غُلِبَ وإنَّ
أَدْنـَـى الَْرْضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيَغْلِبُونَ )3( فِــي بضِْــعِ سـِـنِينَ{ فبــى 
ــم يغلبــون في ســنة كــذا،  الأمــر علــى التَّاريــخ كمــا يفعــل المنجمــون، ثمَّ ذكــر أنَّ

ويغلبــون في ســنة كــذا علــى مــا تقتضيــه دوائــر التقديــر.
قــال: وهــذه نََامــة وافقــت إصابــة إن صــحَّ أنَّــه قــال ذلــك قبــل وقوعــه، وكان 
في كتابــه قبــل حدوثــه، وليــس ذلــك بمأخــوذٍ مــن الحــروف ولا هــو مــن قبيــل 
الكرامــات أيضًــا، فــإنَّ الكرامــة لا تكتســب بحســاب، ولا تفتقــر إلى تاريــخ، 
ــاذَّة  ولذلــك لم يوافــق الصــواب لـــمَّا أدار الحســاب علــى القــراءة الأخــرى الشَّ
الــي هــي بفتــح الغــن مــن }غُلِبَــتِ الــرُّومُ{ ويوضــح ذلــك أنّـَـه قــال في 
ســورة القــدر: لــو عُلـِـمَ الوقــت الــذي أنــزل فيــه القــرآن لَعُلـِـم الوقــت الــذي 

يرُفــعُ فيــه))).

1- الروضتــن )395/3-396(، و»وفيــات الأعيــان« )230/4(، وقــال: »ولمــا وقفــت أنا 
علــى هــذا البيــت وهــذه الحكايــة لم أزل أتطلــب تفســر ابــن برجــان حــى وجدتــه علــى هــذه الصــورة، 
لكــن كان هــذا الفصــل مكتــوبا في الحاشــية بخــط غــر الأصــل، ولا أدري هــل كان مــن أصــل 
الكتــاب أم هــو ملحــق بــه؟ وذكــر لــه حســابا طويــاً وطريقًــا في اســتخراج ذلــك حــى حــرره مــن 

قولــه بضــع ســنين«.
)نكتــة  بقولــه  عليــه  والنهايــة« )593/16(،  »البدايــة  الدمشــقي في  ابــن كثــر  الحافــظ  وعلَّــق 

غريبــة(، ونقــل فيــه مــا ذكــره أبــو شــامة.
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ذكــر مــا جــرت عليــه حــال الفرنــج في خروجهــم مــن القــدس 
ومقارنــة بمــا فعلــه النصــارى بالمســلمين عندمــا دخلــوا القــدس.
شــرع الإفرنــج في بيــع الأمتعــة، واســتخراج ذخائرهــم المودعــة، وباعوهــا بالمجــان 

في ســوق الهــوان، وتقاعــد النَّــاسُ بهــم فابتاعوهــا بأرخــصِ الأثمــان. 
وباعــوا بأقــلِّ مــن دينــار كل مــا يســاوي أكثــر مــن عشــرة، وجــدوا في ضــمِّ مــا 
وجــدوا مــن أمــورٍ لهــم منتشــرة. وكنَّســوا كنائســهم، وأخــذوا منهــا نفائســهم، 
والحريــريات  والقناديــل،  الأواني  مــن  والفضيــات  الذهبيــات  منهــا  ونقلــوا 

بــاتِ مــن الســتور والمناديــل. والمذهَّ
ونقضــوا مــن الكنائــسِ الكنائــن، واســتخرجوا مــن الخزائــنِ الدفائــن، وجمــع 
التــر، ومصوغــات  مــن صفائــح  القــر  علــى  مــا كان  الكبــر كل  البطــرك 
مــن الجنســن  مــا كان في قمامــة  اللجــن، وجمــع  العســجد، ومصنوعــات 

والنســجين.
ألــف  تبلــغ مائــي  فقلــت للســلطان: هــذه أمــوال وافــرة، وأحــوال ظاهــرة، 
دينــار، والأمــان علــى أموالهــم لا أمــوال الكنائــس والأديار! فــا تتركهــا في 

أيــدي هــؤلاء الفجــار. 
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فقــال: إذا تأولنــا عليهــم نســبونا إلى الغــدر، وهــم جاهلــون بســر هــذا الأمــر، 
ونحــن نجريهــم علــى ظاهــر الأمــان، ولا نتركهــم يرمــون أهــل الإيمــان بنكــث 

الإيمــان، بــل يتحدثــون بمــا أفضنــاه مــن الإحســان.
فتركــوا مــا ثقــل، وحملــوا مــا عــز وخــف، ونفضــوا مــن تــراب تراثهــم وقمامــة 
قمامتهــم الكــف. وانتقــل معظمهــم إلى صــور، وكتفــوا بالديجــور، وبقــي منهــم 
زهاء خمسة عشر ألفًا امتنعوا من مشروع الحق، فاختصوا بمشروط الرق))). 
ــا دخــل المســلمون  وكان علــى رأس قبــة الصخــرة صليــب كبــر مــن ذهــب، فلمَّ
البلــد يــوم الجمعــة تســلَّق جماعــة منهــم إلى أعلــى القبــةِ ليقتلعــوا الصليــب، 
ــا  فحــن صعــدوا نظــر المســلمون إليهــم والإفرنــج لينظــروا مــاذا يصنعــون، فلمَّ
قلعــوه وســقط، صــاح النَّــاسُ كلهــم صــوتً واحــدًا، مــن البلــد ومــن ظاهــره، 
المســلمون والفرنــج، أمَّــا المســلمون فكــرّوا فرحًــا، وأمَّــا الفرنــج فصاحــوا توجعًــا 
وتفجعًــا، فســمع النَّــاس صيحــةً كادتْ الأرضُ تميــد بهــم لعظمهــا وشــدتها، 

ولم يتــأتَ صــاة الجمعــة يــوم الفتــح، وضــاق الوقــت لأدائهــا))). 
وكان المســجد الأقصــى -لاســيَّما محرابــه- مشــغولً بالخنازيــر والخبــث، ومــا 
أحدثــوه مــن الأبنيــة؛ فــإنَّ الداويـّـة))) بنــوا غــربي الأقصــى أبنيــة ليســكنوها، 

1- الفتح القسي في الفتح القدسي )ص76(.
2- مفرج الكروب )217/2(.

3- تعني فرسان المعبد.



ذكر ما جرت عليه حال الفرنج في خروجهم من القدس  87
وعملــوا فيهــا مــا يحتاجــون إليــه مــن هــرى))) ومســراح، وغــر ذلــك، وأدخلــوا 
بعــض الأقصــى في أبنيتهــم، وبنــوا في وجــه المحــراب جــدارا، وتركــوه هــريً للغلــة، 
وقيــل: اتخــذوه مســراحًا عنــادًا للإســام وبغيـًـا، فأمــر الســلطان بإزالــة مــا 
أحدثــوه مــن البنيــان، وكشــف الجــدار الســاتر للمحــراب، وتنظيفــه ومــا حولــه 
مــن الأقــذار والنجاســات، ونصــب المنــر لإقامــة الخطبــة الإســاميَّة، ونقــض 
مــا أحدثــوه بــن الســواري، وبســط صحــن الجامــع بالبســط النفيســة بــدل 

الحصــر والبــواري، وتعليــق القناديــل وإقامــة شــعار الديــن))).
وقــال أبــو عبــد الله المــازني الحمــوي المعــروف بابــن واصــل: »وكان في القــدس 
بعــض نســاء ملــوك الــروم وقــد ترهبــت وأقامــت بــه، ومعهــا مــن الحشــم والعبيــد 
والجــواري خلــق كثــر، ولهــا مــن الأمــوال والجواهــر النفيســة شــيء عظيــم، 

فطلبــت الأمــان لنفســها ولمــن معهــا، فأمنهــا وســرها.
وكذلــك خرجــت زوجــة الملــك المأســور وابنــة الملــك أمــاري، وكانــت مقيمــة 
بالقــدس مــع مالهــا مــن الخــدم والخــول والجــواري، فاســتأذنت الســلطان في 
الاجتمــاع بزوجهــا، وكان مقيمًــا في بــرج نابلــس، مــوكلً بــه، فــأذن لهــا في 

ذلــك، فتوجهــت إليــه وأقامــت عنــده.

الغــال أو طعــام  فيــه  الكبــر الضخــم تخــزن  البيــت  الهــري، والجمــع »اهــراء« و »هــرى«   -1
)اللســان(. الســلطان 

2- مفرج الكروب )216/2(.
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وخــرج البطــرك الكبــر الــذي للفرنــج، ومعــه مــن أمــوال البيــع -منهــا الصخــرة 
والأقصــى- مــا لا يعلمــه إلا الله تعــالى، وكان لــه مــن المــال مثــل ذلــك، فلــم 
يعــرض لــه الســلطان، فقيــل لــه: »خــذ مــا معــه لتقــوى بــه المســلمين« فقــال: 
»لا أغــدر بــه«؛ ولم يأخــذ منــه غــر عشــرة دنانــر، وســرّ الجميــع ومعهــم مــن 

يحميهــم إلى مدينــة صــور«))).
لقــد تنافــس بنــو أيــوب فيمــا يفعلونــه مــن الخــرات بالقــدس الشــريف 
للقادمــن والظاعنــن والقاطنــن، فجزاهــم الله خــرا أجمعــن، وعــزم الســلطان 
علــى هــدم قمامــة وجعلهــا دكا لتنحســم مــادة النصــارى مــن بيــت المقــدس 
فقيــل لــه: إنَّ هــؤلاء لا يتركــون الحــج إلى هــذه البقعــة، ولــو تركتهــا قاعًــا 
صفصفًــا، وقــد فتــح هــذه البلــد أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  وتــرك 
هــذه الكنيســة بأيديهــم، فلــك في ذلــك أســوة. فأعــرض عنهــا وتركهــا علــى 
حالها تأســيًا بعمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشــدين والأئمة المهديين، ولم 
يــرك بهــا مــن النَّصــارى ســوى أربعــة يخدمونهــا، وحــال بــن النَّصــارى وبينهــا، 
وهــدم المقابــر الــي كانــت لهــم عنــد باب الرحمــة، وعفــى آثارهــا، وهــدم مــا 

كان هنــاك مــن القبــاب وعجــل دمارهــا.
وأمَّــا أســارى المســلمين الذيــن كانــوا بالقــدس؛ فــإنَّ الســلطان أطلقهــم، وأطلــق 

1- مفرج الكروب )216/2(.
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لهــم إعطــاءات هنيــة، وكســاهم حلــاً سَــنيَّةً، وانطلــق كل منهــم إلى وطنــه، 

وعــاد إلى أهلــه وســكنه، فللــه الحمــد علــى نعمــه ومننــه))).
1- البدايــة والنهايــة )594/16(. ويقــول الشــيخ أبــو الحســن النــدوي في »مــاذا خســر العــالم 
بانحطــاط المســلمين؟« )ص11( ويظهــر أن أخــاق صــاح الديــن، وحياتــه الــي انطــوت علــى 
البطولــة، قــد أحدثــت في أذهــان المســيحيين في عصــره تأثــراً ســحرياً خاصــاً، حــى أن نفــراً مــن 
الفرســان المســيحيين، قــد بلــغ مــن قــوة انجذابهــم إليــه، أن هجــروا ديانتهــم المســيحية، وهجــروا قومهــم 
وانضمــوا إلى المســلمين، وكذلــك كانــت الحــال عندمــا طــرح النصرانيــة فــارس انكليــزي مــن فرســان 
المعبــد يدعــى )) روبــرت أوف ســانت ألبانــس (( Robertof St. Albans عــام 1185 
م واعتنــق الإســام ، ثم تــزوج بإحــدى حفيــدات صــاح الديــن وبعــد عامــن غــزا صــاح الديــن 
))فلســطين(( وهــزم الجيــش المســيحي هزيمــة منكــرة في واقعة))حطــن(( وكان جــوي Guy ملــك 

بيــت المقــدس بــن الأســرى.
وحــدث في مســاء المعركــة أن تــرك الملــك ســتة مــن فرســانه، وفــروا إلى معســكر صــاح الديــن 

إرادتهــم. بمحــض 
ــا كانــت فرصــة للملــك المســلم أنْ يعلــم المســيحيين  ويقــول الكاتــب الإنجليــزي )لــن بــول(: »إنَّ
معنى التسامح«. »صلاح الدين والصليبيون« )ص216(، نقلً عنه »صلاح الدين« للصلابي 

)ص540(.
مــا  رســتون( -والفضــل  )جيمــس  عــن  الســابق )ص544(:  الكتــاب  بنفــس  الصــابي  وينقــل 
ــا في احتلالهــم للقــدس  شــهدت بــه الأعــداءُ- »وهكــذا ســلك جنــود صــاح الديــن ســلوكًا مثاليً
ســنة 1178م، وقــد نظــر صــاح الديــن لنفســه، وسمعتــه بعــدم الانتقــام لمــا فعلــه الصليبيــون في 
الحــرب الأول ســنة 1099م، وبســبب حمايتــه لكنيســة القيامــة، وأماكــن مســيحية أخــرى كثــرة، 
وســيذكر الجميــع تســامحه تجــاه أهــل الأديان الأخــرى، وتجــاه الأماكــن المقدســة للديــن المســيحي، 
ويبــدو: أن أفعالــه اعتــرت علمــا، ونموذجًــا علــى كيفيــة ســلوك المســلك الصــالح، فســبب عفــوه 
ووجــوه الخــر المتعــددة في طبيعتــه، وســلوكه اتجــاه أعدائــه ســيظلُّ مشــهوراً إلى الأبــدِ باللُّطــفِ، 

والتَّســامح، والحكمــة«.
وفي »الروضتــن« )أحــداث ســنة 586هـــ( )236/4(  »وكان قــد اســتأمن مــن الفرنــج خلــقٌ 
عظيــم أخرجهــم الجــوع إلينــا، وقالــوا للســلطان: نحــن نخــوض البحــر في براكــس ونكســب مــن العــدو 

ويكــون الكســبُ بيننــا وبــن المســلمين
فــأذِن لهــم، وأعطاهــم بركوســا -وهــو المركــب الصغــر- فركبــوا فيــه، وظفــروا بمراكــب لتجــار العــدو، 
بضائعهــم معظمهــا فضــة مصوغــة، وغــر مصوغــة، فأســروهم، وكســبوهم وأحضروهــم بــن يــدي 
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ويقــول ابــن الأثــر عــن أحــداث ســنة )585 هـــ(: »وصــاح الديــن كان 
كلَّمــا فتــح مدينــة أو قلعــة أعطــى أهلهــا الأمــان، وســرهم إليهــا بأموالهــم 

وأولادهــم«))).  ونســائهم 
وقــال: »وأمَّــا صاحــب برزيــة، فإنّـَـه أســر هــو وامرأتــه وأولاده، ومنهــم بنــت 
لــه معهــا زوجهــا، فتفرقهــم العســكر، فأرســل صــاح الديــن في الوقــت وبحــث 
عنهــم واشــراهم، وجمــع شمــل بعضهــم ببعــض، فلمــا قــارب أنطاكيــة أطلقهــم 

وســرهم إليهــا«))).
ويقــول الحافــظ ابــن كثــر عــن أحــداث ســنة )587 هــــ(: تقــدم الســلطان 
بعســاكره فنــزل ظاهــر عســقلان فأشــار ذوو الــرأي علــى الســلطان بتخريــب 
بيــت  أخــذ  إلى  وســيلة  ويجعلوهــا  الكفــار  يتملكهــا  أن  خشــية  عســقلان 
المقــدس -صانــه الله تعــالى- أو يجــري عندهــا مــن الحــرب والقتــال نظــر مــا 
كان عنــد عــكا أو أشــد فبــات الســلطان ليلتــه مفكــراً في ذلــك، ولمــا أصبــح 
وقــد أوقــعَ اللهُ في قلبــهِ أن خرابهــا هــو المصلحــة فذكــر ذلــك لمــن حضــره، وقــال 

السلطان، فأعطاهم السلطان جميع ما غنموه.
ــا أكرمــوا بهــذه المكرمــة، أثنــوا علــى اليــد المنعمــة، وأســلم منهــم شــطرُهم، وأحضــروا  قــال العمــاد: فلمَّ

مائــدة فضَّــةٍ عظيمــة، وعليهــا مكبَّــة عاليــة، ومعهــا طبــقٌ يماثلهــا في الــوزن«.
1- الكامل )69/10(.

2- المصدر نفسه )56/10(.
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لهــم: »والله لمــوت جميــع أولادي أهــون علــيَّ مــن تخريــب حجــر واحــد منهــا، 
ولكــن إذا كان هــذا فيــه مصلحــة للمســلمين فــا بأس بــه«))). فرحمــه الله 
علــى حرصــه وأخلاقــه، ولم يقبــل بالتخريــب كسياســة؛ بــل رفضــه وقبــل بــه في 
حــال تحصــل بــه مصلحــة للمســلمين، فأيــن هــذا ممــّا يفعلــه الغــزاة الحاقــدون 

عندمــا يأخــذون بــاد المســلمين!! 

مِ أبْطـَـحُمَلكْنــا فــكان العَفْــو منَّــا سَــجيَّةً ــا ملكْتـُـمْ ســالَ بالــدَّ فلمَّ
ــمُ قتــلَ الأســارى وطالَمــا غَدوْنا عن الأسْرى نعَفُّ ونصفَحوحَلَّلْتُ
يـنَْضَــحُ))) فحسْــبُكُمُ هــذا التَّفــاوتُ بيـنَْنــا وكلُّ إِناءٍ بالــذي فيــهِ 

وبالمقارنــة بــن مــا فعلــه الفرنــج حينمــا دخلــوا المســجد الأقصــى، ومــا فعلــه 
الناصر صلاح الدين نجد أنَّ ابن الأثير  يخبرنا فيقول عن أحداث سنة 
)492هـــ(: »وقتــل الفرنــج بالمســجد الأقصــى، مــا يزيــد علــى ســبعين ألفًــا، 
منهم جماعة كثيرة من أئمة المســلمين، وعلمائهم، وعبادهم، وزهادهم، ممَّن 
فــارق الأوطــان وجــاور بذلــك الموضــع الشــريف، وأخــذوا مــن عنــد الصخــرة 
نيفًــا وأربعــن قنديــاً مــن الفضــة، وزن كل قنديــل ثلاثــة آلاف وســتمائة 
القناديــل الصغــار مائــة وخمســن قنديــاً نقــرة، ومــن  درهــم، وأخــذوا مــن 

1- البداية والنهاية )634/16(.

2- شذرات الذهب )410/6(.
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الذهــب نيفًــا وعشــرين قنديــاً، وغنمــوا منــه مــا لا يقــع عليــه الإحصــاء«))).

النَّحيــبُأحــلَّ الكفــرُ بالإســامِ ضَيمًــا للدِّيــن  عليــه  يطــولُ 
مُبــاحٌ وحِـًـى  ضائــعٌ  صَبيــبُفحــقٌّ  ودمٌ  قاطــعٌ  وســيفٌ 
ســليبُوكــم مــن مســلمٍ أمســى ســليبًا حَــرَمٌ  لهــا  ومســلمةٍ 
الصليــبُوكــم مــن مســجدٍ جَعلــوهُ ديــراً نُصِــبَ  مِرابـِـهِ  علــى 
خَلــوقٌ لهـُـمْ  فيــهِ  الخنِزيــرِ  طيــبُدمُ  فيــه  المصاحــفِ  وتحريــقُ 
طِفْــلٌ تأملهُــنَّ  لــو  المشــيبُأمــورٌ  عوارضِــهِ  في  لَطَفَّــلَ 
ثغــرٍ بــكلِّ  المســلماتُ  يطيــبُأتُســى  إذًا  المســلمين  وعيــشُ 
حــقٌّ والإســامُ  واِلله  وشِــيبُأمــا  شُــبَّانٌ  عنــه  يدافــعُ 
أجيبــوا))) فقلْ لذوي البصائرِ حيث كانوا ويحكُــمُ  اَلله  أجيبــوا 

ــا سمــع النــاس ببغــداد هــذا الأمــر الفظيــع  ويقــول الحافــظ ابــن كثــر: »فلمَّ
هالهــم ذلــك وتباكــوا، وقــد نظــم أبــو ســعد الهــروي كلامًــا قــرئ في الديــوان 
وعلــى المنابــر، فجهــش النَّــاس بالبــكاء، ونــدب الخليفــة الفقهــاء إلى الخــروج 
إلى البــاد ليحرضــوا الملــوك علــى الجهــاد، فخــرج ابــن عقيــل وغــر واحــد مــن 
أعيــان الفقهــاء، فســاروا في النَّــاسِ فلــم يفــد ذلــك شــيئًا، فــإنا لله وإنا إليــه 

راجعــون، فقــال في ذلــك أبــو المظفــر الأبيــوردي:

1- الكامل )425/8(.
2- مرآة الزمان )500/19(.
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ــوَاجِمِ السَّ مُــوعِ  بِلدُّ دِمَــاءً  للِْمَراَحِــمِمَزَجْنـَـا  عُرْضَــةٌ  مِنَّــا  يـبَْــقَ  فـلَـَـمْ 
يفُِيضُــهُ دَمْــعٌ  الْمَــرْءِ  سِــاَحِ  إِذَا الْرَْبُ شُــبَّتْ نَرُهَا بِلصَّوَارمِِوَشَــرُّ 
وَراَءكَُــمْ إِنَّ  سْــاَمِ  الِْ بـَـيِ  ــنَ الــذُّرَى بِلْمَنَاسِــمِفإَِيهًــا  ــِعَ يـلُْحِقْ وَقاَئ
جُفُونِـَـا مِــلْءَ  الْعَــنُْ  تـنَـَـامُ  عَلـَـى هَفَــوَاتٍ أيَـقَْظـَـتْ كُلَّ نَئـِـمِوكََيْــفَ 
ــامِ يُضْحَــى مَقِيلُهُــمْ ظهُُورَ الْمَذَاكِي أوَْ بطُوُنَ الْقَشَاعِمِوَإِخْوَانُكُــمْ بِلشَّ
وَأنَـتْـَـمْ الْـَـوَانَ  الــرُّومُ  تَُرُّونَ ذَيْلَ الْفَْضِ فِعْلَ الْمُسَالِِتَسُــومُهُمُ 
ــدَانُ شِــيبَ الْقَــوَادِمِوَبـيََْ اخْتِلَسِ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ وَقـفَْةٌ تَظــَلُّ لَـَـا الْوِلْ
نَدِمِوَتلَِكَ حُرُوبٌ مَنْ يغَِبْ عَنْ غِمَارهَِا سِــنَّ  بـعَْدَهَــا  يـقَْــرعَْ  ليَِسْــلَمَ 
قـوََاضِبـًـا الْمُشْــركِِيَن  بِيَـْـدِي  سَتـغُْمَدُ مِنـهُْمْ فِ الْطُّلَى وَالَْمَاجِمِسَــلَلْنَ 
بِطِيبـَـةٍ الْمُسْــتَجِنُّ  لَـُـنَّ  يـنَُادِي بِعَْلَى الصَّوْتِ يَ آلَ هَاشِمِيـَـكَادُ 
الْعـِـدَا إِلَ  يَشْــرَعُونَ  لَ  أمَُّــيِ  عَائـِـمِأرََى  رمَِاحَهُــمْ وَالدِّيــنُ وَاهِــي الدَّ
الــرَّدَى مِــنَ  خَوْفـًـا  الثّـَـأْرَ  لَزمِِوَيَْتَنِبـُـونَ  ضَرْبـَـةَ  الْعَــارَ  يَْسَــبُونَ  وَلَ 
وَتـغُْضِي عَلَى ذُلٍّ كُمَاةُ الَْعَاجِمِأيَـرَْضَى صَنَادِيدُ الَْعَاريِبِ بِلَْذَى
يَّــةً حَِ يـَـذُودُوا  لَْ  إِذْ  عَــنِ الدِّيــنِ ضَنُّــوا غَيــْـرَةً بِلْمَحَــارمِِفـلََيـتْـهَُــمْ 
يَ الْوَغَى ))) وَإِنْ زَهِدُوا فِ الَْجْرِ إِذْ حَِ الْمَغـَـانِِ فِ  رَغْبـَـةً  أتَــَـوْهُ  فـهََــاَ 

وكان ببيــت المقــدس يومئــذ شــاب مأســور مــن أهــل دمشــق، فكتــب أبيــاتً 

1- البداية والنهاية )166/16-167(، و»فضائل القدس« لابن الجوزي )ص13(.
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علــى لســان القــدس الشــريف وأرســلها إلى الســلطان صــاح الديــن:

الـّـذِي الملـِـكُ  أيّـُهَــا  نَكّــسيَ  الصُلبــانِ  لِمَعــاِلِم 
ظَلامَــةٌ إِليــكَ  المقَــدّسجــاءَتْ  البيــتِ  مِــن  تَسْــعَى 
طهُِــرَتْ المســاجِدِ  مُنَجَّــسكلُ  شَــرَفي  علــى  وأنا 

فأخذتــه غــرة الإســام وكانــت الأبيــات هــي الداعيــة لــه علــى فتــح بيــت 
المقــدس، ويقــال: »إن الســلطان وجــد في الشــاب صاحــب الأبيــات أهليــة 

فــولاه الخطابــة واســتمر بــه فيهــا«))).

وعُمْيــانُتُسْعُونَ عَامًا بِلَدُ اِلله تَصْرخَُ والــ صُــمٌّ  نُصَّــارهُ  ـــإِْسْلَمُ 
بِمَْــرِ مَــنْ هُــوَ للمِعْــوَانِ مِعْــوَانُ))) فاَلْن لبَّ صَلَحُ الدِّينِ دَعْوَتهمُْ

وقــد قتــل جماعــة مــن العلمــاء في الدفــاع عــن البيــت المقــدس، والثبــات 
فيــه في وجــه الغاصبــن والمعتديــن، ومــن هــؤلاء لا علــى ســبيل الحصــر:

1- كامــل بــن ديســم بــن مجاهــد بــن عــروة بــن تغلــب بــن محمــود أبــو الحســن 
النصــري الفقيــه العســقلاني المعــروف المقدســي.

المقــدس  ببيــت  دخلــوا  يــوم  الله  خذلهــم  الفرنــج  قتلتــه  أباه  أن  ابنــه:  قــال 
وهــو يصلــي وكان دخولهــم بيــت المقــدس في شــعبان ســنة اثنتــن وتســعين 

1- إتحاف الأخِصّا بفَضَائل المسجد الأقصى للأسيوطي )274/1(
2- الروضتين )370/3(.
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وأربعمائــة))).

2- يوسف بن إبراهيم أبو الفتح الزنجاني )ت 492 ه(.
3- أبو بكر الطوسي )ت 492 ه(. 

قــال ابــن عســاكر الدمشــقي: قــرأت بخــط أبي محمّــد بــن صابــر ســألت أبا 
المــكارم الهــروي عــن وفــاة أبي بكــر الطوســي وأبي الفتــح الزنجــاني، فقــال: 

قتلتهمــا الفرنــج يــوم فتــح بيــت المقــدس))). 
4- عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن يوســف الــرازي الشــافعي تفقــه علــى الخجنــدي 
بأصبهــان ثمَّ اســتوطن بغــداد مــدة، ثمَّ انتقــل إلى بيــت المقــدس وســلك ســبيل 
الــورع والانقطــاع إلى الله تعــالى إلى أن استشــهد علــى يــد الإفرنــج لعنهــم الله 

تعــالى حــن أخذهــم القــدس))).
5- وقــال أبــو نصــر النيســابوري الزاهــد عــن الجنيــد بــن دانيــال الكرمــاني 
أبا  يا  المقــدس  بيــت  علــى  الإفرنــج  اســتيلاء  قبــل  يقــول:  بصــور  الصــوفي 
نصــر تســتولي الــروم علــى القــدس وأكــون أنا ممــن يقتــل بهــا؛ فتعجبــت مــن 
ببيــت  قتــل  فيمــن  قتــل  قليــل حــى  يمــضِ  لم  قــال؛  قولــه! وكان والله كمــا 

1- تاريخ دمشق )5780( )12-10/50(.
2- تاريخ دمشق )215/74(.

3- الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل )299/1(، و»دور العلمــاء المســلمين في مقاومــة 
الإفرنجــي« )ص212(. الغــزو 
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.(((المقــدس

الْعرَصَــاتِمدَارِسُ آيَتٍ خلَتْ مِن تِلَوةٍ مقفَّــرِ  وحْــيٌ  ومَنـَـزلُ 
تفُاَخِر مَا في الأرضِ مِنْ ضجراَتِ))) على قـبُّةِ الْمعراَجِ والصَّخرَةِ الَّتي

6- الفقيــه المحــدث أبــو القاســم النَّســوي، قتــل شــهيدًا عندمــا تقــدم الفرنــج 
وأخــذوا البيــت المقــدس))). 

وكان  فاضلً صالحاً ثبتًا، وعاد إلى بيت المقدس فأقام بها يدرس الفقه 
علــى مذهــب الشــافعيّ ويــروى الحديــث إلى أن غلبــت الإفرنــج علــى بيــت 
المقــدس فحكــى لي مــن رآه وهــو يحمــل عليهــم حــى يخرجهــم مــن المســجد 

وقتــل منهــم ثمَّ قتــل شــهيدًا في ســنة تســعين وأربعمائــة.
الســاحل  ومــن  مصــر  مــن  تجيئــه  الفتــاوى  الســاجي: كانــت  المؤتمــن  قــال 
ودمشــق، وقيــل: إنّـَـه شــرع في تأليــف تاريــخ لبيــت المقــدس، ولمــا دخلــت 
الفرنــج، وملكــوا بيــت المقــدس في شــعبان ســنة اثنتــن وتســعين وأربــع مئــة 
أســروا الرميلــي، ونــودي عليــه في البــاد ليفــك بألــف دينــارٍ لمــا عرفــوا أنّـَــه مــن 
.((( ،علمــاء المســلمين، فلــم يفتكــه أحــد، فقتــل صــراً بظاهــر أنطاكيــة

لفي )359(. 1- معجم السفر لأبي طاهر السِّ
2- مفرج الكروب )246/4(، و »السلوك لمعرفة دول الملوك« )356/1(.

 ،)333-332/5( الكــرى«  الشــافعية  و»طبقــات   ،)173/6( للســمعاني  الأنســاب   -3
.)299-298/1( والخليــل«  القــدس  بتاريــخ  الجليــل  و»الأنــس 

4- طبقات علماء الحديث لابن عبد الهـادي )421/3(.
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)فــرع( ويقــول ابــن الأثــر مصــوراً حــال النصــارى: ثمَّ إنَّ الرهبــان والقســوس 
وخلقًــا كثــراً مــن مشــهوريهم، وفرســانهم لبســوا الســواد، وأظهــروا الحــزن علــى 
خــروج البيــت المقــدس مــن أيديهــم، وأخذهــم البطــرك الــذي كان بالقــدس، 
ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعًا، ويستنجدون أهلها، ويستجيرون 

بهــم، ويحثونهــم علــى الأخــذ بثــأر البيــت المقــدس.
وصــوّروا المســيح  وجعلــوه مــع صــورة عــربي يضربــه، وقــد جعلــوا الدمــاء 
علــى صــورة المســيح  وقالــوا لهــم: هــذا المســيح يضربــه محمــد نــي المســلمين 

وقــد جرحــه وقتلــه.
فعظــم ذلــك علــى الفرنــج فحشــروا وحشــدوا حــى النّســاء، فإنّــم كان معهــم 
علــى عــكا عــدة مــن النســاء يبــارزن الأقــران علــى مــا نذكــره إن شــاء الله 

تعــالى.
ومــن لم يســتطع الخــروج اســتأجر مــن يخــرج عوضــه أو يعطيهــم مــالا علــى 
قــدر حالهــم. فاجتمــع لهــم مــن الرجــال والأمــوال مــا لا يتطــرق إليــه الإحصــاء.
وحدثــي بعــض الأســرى منهــم: أنَّــه لــه والــدة ليــس لهــا ولــد ســواه، ولا يملكــون 
مــن الدنيــا غــر بيــت باعتــه وجهزتــه بثمنــه، وســرته لاســتنقاذ بيــت واحــد 

فأُخِــذ أســراً.
وكان عنــد الفرنــج مــن الباعــث الديــي والنفســاني مــا هــذا حــده، فخرجــوا 
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علــى الصعــب والذلــول، بــراً وبحــراً، مــن كل فــجٍّ عميــقٍ، ولــولا أنَّ الله تعــالى 
مــا نذكــره عنــد  لمــا خــرج علــى  الألمــان  ملــك  لطــف بالمســلمين، وأهلــك 
خروجه إلى الشام، وإلا كان يقال: )إنّ الشام ومصر كانتا للمسلمين())). 

1- الكامل )70/10(.
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ــا حــان وقــت الخطبــة نــصّ علــى القاضــي محيــي الديــن بــن زكــي الديــن  فلمَّ
حــن  قــال  مــا  أول  وكان  بليغــة،  بديعــة  خطبــة  وخطــب  وقدمــه،   ،
َّذِيــنَ ظَلَمُــوا وَالحَْمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ العَْالمَِــنَ{          تكلــم: }فَقُطِــعَ دَابـِـرُ القَْــوْمِ ال
]الأنعــام: 45[ ثمَّ أورد تحميــدات القــرآن كلهــا، ثمَّ قــال: الحمــد لله معــز 
الإســام بنصــره، ومــذلِ الشــركِ بقهــره، ومصــرفِ الأمــورِ بأمــرهِ، ومــديِم النعــمِ 
بشــكره، ومســتدرجِ الكافريــنِ بمكــرهِ، الــذي قــدرَّ الأيامِ دولً بعدلــهِ، وجعــل 
العاقبــة للمتقــن بفضلــهِ، وأفــاء علــى عبــاده مــن ظلـِّـهِ، وأظهــر دينــهُ علــى 
الدِّيــنِ كلــِّهِ، القاهِــرِ فــوق عبــاده فــا يمانــع، والظاهــر علــى خليقتــه فــا ينــازع، 
والآمــر بمــا يشــاء فــا يراجــع، والحاكــم بمــا يريــد فــا يدافــع، أحمــده علــى 
إظفــارهِِ وإظهــارهِِ، وإعــزازهِِ لأوليائـِـهِ ونصــرهِ لأنصــارهِِ، وتطهــرهِِ بيتــه المقــدَّسِ 
ــركِ وأوضــارهِ، حَْــدَ مــن استشــعرّ الحمــدَ باطــنّ ســرهِّ وظاهِــرَ  مــن أدناسِّ الشِّ
جهارهِِ، وأشــهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شــريكَ له الأحد الصَّمد، الذي 
ــر بالتَّوحيــدِ قلبــه،  لم يلــد ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفــوًا أحــد شــهادةَ مــن طهَّ
وأرضــى بــه ربّـَـهُ، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــدُهُ ورســوله، رافــع الشَّــكّ وداحــض 
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ــرك، وراحــض الإفــك، الــذي أســري بــه مــن المســجد الحــرام إلى هــذا  الشِّ
المســجد الأقصــى، وعــرج بــه منــه إلى الســماوات العــا، إلى ســدرة المنتهــى، 
ــرُ  ــا زَاغَ البَْصَ ــى، مَ ــا يَغْشَ ــدْرَةَ مَ ــى السِّ ــأْوَى، إذِْ يَغْشَ ــةُ المَْ ــا جَنَّ }عِنْدَهَ
وَمَــا طَغَــى{ ]النجــم: 15[ ، صلــى الله عليــه وعلــى خليفتــه الصديــقِ 
الســابقِ إلى الإيمــان، وعلــى أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطّـَـاب أوَّل مــن رفــع 
عــن هــذا البيــت شــعار الصُّلبــان، وعلــى أمــر المؤمنــن عثمــان بــن عفَّــان 
ذي النُّوريــن جامــع القــرآن، وعلــى أمــر المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب مزلــزلِ 
ــر الأوثانِ، وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعــن لهــم بإحســان))). ــركِ، ومُكسِّ الشِّ
والخطبــة طويلــةٌ ذكرهــا أبــو شــامة في )الروضتــن( وتتمــة مــا فيهــا، قــول ابــن 
الزكــي: اللهــم وأدم ســلطان عبــدك، الخاضــع لهيبتــك، الشَّــاكرِ لنعمتــك، 
المعــرفِ بموهبتــك، ســيفكِ القاطــع، وشــهابك اللامــع، والمحامــي عــن دينــك 
، الملــك النَّاصــر، جامــع  المدَافــع، والــذابِّ عــن حرمــك الممانــع، السَّــيَّد الأجــلِّ
ســلطان  والديــن،  الدنيــا  الصُّلبــان، صــاح  عبــدة  وقامــع  الإيمــان،  كلمــة 
الإســام والمســلمين، مطهــر البيــت المقــدس، أبي المظفــر يوســف بــن أيــوب، 

محيــي دولــة أمــر المؤمنــن.
اللهــمَّ عُــمَّ بدولتــه البســيطة، واجعــل ملائكتــك براياتــه محيطــة، وأحســن عــن 
1- البدايــة والنهايــة )590/16(، وانظــر: الأعــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة« 

)ص99(.
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الديــن الحنيفــيِّ جــزاءه، واشــكر عــن الملَّــة المحمديــة عزمــه ومضــاءه.

المشــارق  في  وانشــر  حوزتــه،  للإيمــان  ووقِّ  مهجتــه،  للإســام  أبــقِ  اللهــمَّ 
دعوتــه. والمغــارب 

اللهــمَّ كمــا فتحــت علــى يــده البيــت المقــدَّس بعــد أن ظنَّــت الظُّنــون، وابتُلــي 
المؤمنــون، فافتــح علــى يــده أداني الأرض وأقاصيهــا، وملِّكــه صياصــي الكفــرة 
ونواصيهــا، فــا تلقــاه منهــم كتيبــة إلا مزَّقهــا، ولا جماعــةٍ إلا فرَّقهــا، ولا طائفــة 

بعــد طائفــةٍ إلا ألحقهــا بمــن ســبقها.
اللهــم اشــكر عــن محمــد  ســعيه، وأنفــذ في المشــارق والمغــارب أمــره ونهيــه، 

اللهــم وأصلــح بــه أوســاط البــاد وأطرافهــا، وأرجــاء الممالــك وأكنافهــا.
ــار، وانشــر ذوائــب  ــمْ بــه أنــوفَ الفجَّ ــار، وأرغِ اللهــمَّ ذلِّــل بــه معاطــس الكُفَّ

ملكــه علــى الأمصــار، وابثـُـث ســرايا جنــودِهِ في سُــبلِ الأقطــار.
اللهــمَّ ثبــت الملــك فيــه وفي عقِبــِه إلى يــوم الدِّيــن، واحفظــه في بنيــه وبــي أبيــه 

الملــوك الميامــن، واشــدد عضُــده ببقائهــم، واقــض بإعــزاز أوليائــه وأوليائهــم.
اللهــمَّ كمــا أجريــت علــى يــده في الإســام هــذه الحســنة الــي تبقــى علــى 
الأيام، وتتخلــد علــى مــرِّ الشــهور والأعــوام، فارزقــه الملــك الأبــدي الــذي لا 
ينفــد في دار المتقــن، وأجــب دعــاءه في قولــه:}رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ 
َّتِــي أَنعَْمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحًــا تَرْضَــاهُ  نِعْمَتَــكَ ال
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ــحِ{. ــادِكَ الصَّالِ ــي عِبَ ــكَ فِ ــي برَِحْمَتِ وَأَدْخِلنِْ

ثمَّ دعا بما جرت به العادة))).

1- الروضتين )391-390/3(.
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عدله
قيل الســاطين: »ســلطان عدل وإمامة، وســلطان جور وسياســة، وســلطان 
تخليــط وإضاعــة«))). وكان الســلطان المظفــر  ســلطان عــدل وإمامــة، 
يشــهد لــه الــر والفاجــر، والمســلم والكافــر، وكان يجلــس في كلّ يــوم اثنــن 
إليــه الكبــر  وخميــس في مجلــس عــام يحضــره القضــاة والفقهــاء)))، ويصــل 
إليــه أحــدٌ إلّ أجابــه وكشــف  والصغــر والشــيخ والعجــوز، ومــا اســتغاث 
ظلامتــه؛ واســتغاث إليــه ابــن زهــر الدّمشــقيَّ علــى تقــي الديــن عمــر ابــن 
أخيــه، وقــال: »مــا يحضــر معــي مجلــس الشــرع«، فأمــر تقــي الديــن بالحضــور 

معــه.
الديــن بأنّ ســنقر الخلاطــيَّ مملوكــه  الســلطان صــاح  وادّعــى رجــل علــى 

ومــات علــى ملكــه. 
قــال ابــن شــدّاد: فأخبرتــه فأحضــر الرجــل، وقــد خــرج عــن طراّحتــه وســاواه فى 
الجلــوس، فادّعــى الرجــل؛ فرفــع الســلطان رأســه إلى جماعــة الأمــراء والشــيوخ 

1- السياسة للمرادي )ص67(.
2- ومــا أشــبهه بالملــك العــادل نــور الديــن ، فإنّـَــه كان يجلــس في الأســبوع يومــن وعنــده 
القاضــي والفقهــاء كمــا في »الروضتــن« )41/1-42(، و»مفــرج الكــروب في أخبــار بــي أيــوب« 

.)269-268/1(
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الأخيــار، وهــم وقــوف علــى رأســه، فقــال: أتعرفــون ســنقر الخلاطــيَّ؟ 

قالــوا: نشــهد أنـّـه مملــوكك، وأنَّــه مــات علــى ملــكك، ولم يكــن للرجــل المدّعــي 
بيّنة، فأســقط في يده.

فقلــت: يا مــولانا، رجــل غريــب، وقــد جــاء مــن خــاط في طمــع، ونفــدت 
نفقتــه، ومــا يحســن أن يرجــع خائبــًا؛ فقــال: يا قاضــي، هــذا إنّــا يكــون علــى 

غــر هــذا الوجــه، ووهــب لــه نفقــة وخلعــة وبغلــة، وأحســن إليــه))). 
إنَّ العــدل مــن أســباب دوام الملــك بإذن الله، كمــا أنَّ الظلــم بخلافــه، كمــا 

قــال ابــن خلــدون: »إنَّ الظلّــمَ مــؤذنٌ بخــرابِ العمــران«))).
وكان الســلطان الفاتــح المظفــر يفتــح البــاب للمتحاكمــن حــى يصــلَ إليــه 
كلُّ أحــدٍ مــن كبــر وصغــر، وعجــوز هَرمِــة وشــيخٍ كبــر، وكان يفعــل ذلــك 

1- النجوم الزاهرة )10/6(.
2- مقدمــة ابــن خلــدون )ص295( ط: مؤسســة الرســالة. وفي ســراج الملــوك )ص67-66(، 
وحســن الســلوك )ص45-46(. قاَلَ وهب بن مُنـبَّه: »إِذا عمل الْوَالِ بالجور أوَ هم بِهِ، أدَخل 
الله النَّقــص فِ أهــل مَلَكَتــه مــن الــزَّرع والضــرع، وكل شَــيء، وكََذَلــِكَ إِذا هــم بِلْعَــدلِ أوَ عمــل بــِهِ 

أدَخــل الله البركَــة فِ أهــل مَلَكَتــه«.
وقـَـالَ ابــن عَبَّــاس  وعــن أبيــه: »إِنَّ ملــكًا مــن الملــوك خــرج يســر فِ مَلَكَتــه مســتخفيًا فنَــزل 
علــى رجــل لـَـهُ بقــرة فراحــت فحلبــت لـَـهُ وزن ثَلَثـِـنَ بقــرة؛ فَعجــب الملــك مــن ذَلـِـك، وَحــدث 
ــا راحــت عَلَيــهِ مــن الْغــَد حلبــت علــى النّصــف، فـقََــالَ الملــك: مَــا بَل حلابهــا  نفَســه بأخذهــا، فـلََمَّ
انتقــصَ؟ أرعيــت فِ غــر مرعاهــا بالَأمــس؟ فـقََــالَ: لَ؛ وَلَكِــن أَظــن أَنَّ ملكنــا هــم بأخذهــا فنقــص 
لبَنهَــا، فــَإِن الملــك إِذا ظلــم أوَ هــم بظلُــم ذهبــت البركَــة. فعاهــد الله سُــبحانهَ فِ نفَســه أَلا يَخُذهَــا، 

وراحــت مــن الغَــد فحلبــت حــاب ثلاثــِنَ بقــرة، فـتََــابَ الملــك وَعَاهــد ربــه ليعدلــنَّ مَــا بقَِــي«.
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يعُــرض عليــه مــن  لمــا  قابــاً  أنّـَـه كان في جميــع زمانــه  ســفراً وحضــراً علــى 
القصِــص، كاشــفًا لمــا ينُهــى إليــه مــن المظــالم، وكان يجمــع القصــص في كلِّ 
يــومٍ، ثمَّ يجلــس مــع الكاتــب ســاعة إمَّــا في الليــلِ أو في النَّهــارِ، ويوقــع علــى 

كلِّ قصــةٍ بمــا يطلــق الله علــى قلبــه))). 
وحكــى ابــن عطيــة في »تفســره« حكايــًة معناهــا: »أنَّــه شــكي علــى بعــض 
العمــال عنــد خليفــة زمانــه فكشــف عــن ســرته فلــم يوجــد عليــه شــيء مــن 

الجــور.
فقال الخليفة: لا أعزله عنكم وهو عادل.

فقــال لــه بعــض النــاس: صــدق أمــر المؤمنــن هــو عــادل؛ ولكــن لم يحســن، 
وقــد أمــر الله بالعــدل والإحســان فعزلــه عنهــم«))). وقــد كان الســلطان عــادلً 

. محســنًا
وكان للمســلمين لصــوص يدخلــون إلى خيــام الفرنــج فيســرقون، فاتفــق أن 
بعضهــم أخــذ صبيًّــا رضيعًــا مــن مهــده ابــن ثلاثــة أشــهر، فوجدت-حزنــت- 
عليــه أمــه وجــدًا شــديدًا، واشــتكت إلى ملوكهــم؛ فقالــوا لهــا: إن ســلطان 
المســلمين رحيــم القلــب، فاذهــي إليــه، فجــاءت إلى الســلطان صــاح الديــن 
فبكــت، وشــكت أمــر ولدهــا، فــرق لهــا رقــة شــديدة، ودمعــت عينــاه، فأمــر 

1- الروضتين )386/4(.
2- تفسيره )497/8(، وعنه في »حسن السلوك« )ص69(.
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بإحضــار ولدهــا، فــإذا هــو بيــع في الســوق، فرســم بدفــع ثمنــه إلى المشــري، 
ولم يــزل واقفًــا حــى جِــيء بالغــام، فدفعــه إلى أمــه، وحملهــا علــى فــرس إلى 

قومهــا مكرمــة))). 
وقــال ابــن جبــر: وعنــد ذكــر صــاح الديــن بالدعــاء تخفــق الألســنة بالتأمــن 

عليــه مــن كل مــكان.

عبْــدَهُ يوْمًــا  اللهُ  أحــبَّ  للنَّــاسِوإِذَا  محبَّــةً  عَليــه  ألْقَــى 

وحــق ذلــك عليهــم؛ لمــا يبذلــه مــن جميــل الاعتنــاء بهــم، وحســن النظــر لهــم، 
ولمــا رفعــه مــن وظائــف المكــوس عنهــم))). 

ومــن عدلــه وتواضعــه: أنـّــه قســم الســور بــن أولاده وأمرائــه وهــو يعمــل فيــه 
بنفســه ويحمــل الحجــر بــن القربــوس وبينــه، والنــاس يقتــدون بــه وبالعلمــاء، 
والفقــراء يعملــون بأنفســهم، والفرنــج -لعنهــم الله- حــول البلــد مــن ناحيــة 

عســقلان ومــا والاهــا لا يتجاســرون أن يتقربــوا مــن الحــرس))). 
فرضــي الله عنــه وغفــر لــه، وكثــر في الأمــة مــن يســر بســرته، ويحاكيــه بأفعالــه 

وأخلاقــه، وفتوحاتــه واخلاصــه.

1- حسن المحاضرة )48/2(.
2- رحلة ابن جبير )ص66(.

3- البداية والنهاية )أحداث 588هـ( )639/16(.
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إنَّ الحركــة العلميَّــة الــي كانــت موجــودة في بــاد المســلمين لهــا أثــر عظيــمٌ في 
تحريــض المجاهديــن، واســتنفار العامــة للغــزو والثبــات في وجــوه الأعــداء، مــع 
مــا في ذلــك مــن رفــع المعنــويات لــدى القــادة والمقاتلــن، إنَّ جيــل صــاح 
الديــن قــادة وجنــودًا، جماعــات وأفــرادًا، فهمــوا معــى قيمــة العلــم وممــن يؤخــذ، 
وأعطــوا الفتــوى لأصحابهــا، وتســلم العلمــاء الربانيــون سياســة الأمــة فقطعــوا 
بهــا المراحــل، وتدافــع الجميــع نحــو مرضــاة الله؛ وزراء وقــواد وســاطين وعــوام، 
فأصبــح شــغفهم بالعلــم والعلمــاء واضحًــا معلومًــا، وحرصهــم علــى الجهــاد 

وتفجــر طاقاتــه شــيئًا ملموسًــا مــن ســرتهم))). 
ومن صور تلك الحركة العلمية: وجود شــعراء ينشــدون الأشــعار الحماســية 

جزلــة الألفــاظ، عذبــة المعــاني، بعيــدة عــن الخنا والمجون))). 
كما يقول الأســتاذ إحســان عباس عن »تاريخ الأدب الأندلســي«: »كان 
الشــاعر رفيــق الأمــر أو الخليفــة في الجهــاد، وبلــغ الأمــر بالمنــذر أنّـَـه كان 

1- صفحات من التاريخ الإسلامي )ص153(.
2- انظر ما قيل من الشعر مثلً في فتح حلب من كتاب الروضتين )165-162/3(.
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يســتمع إلى الشــعراء ينشــدونه غــازيً وراجعًــا. وإذا تصــورنا كثــرة الغــزوات 
في مــدى هــذه الفــرة لاح لنــا مبلــغ الشــعر الــذي مــزج بــن المــدح ووصــف 
المعــارك، والإشــادة بالانتصــارات وتبريــر الانكســارات، والتمثيــل علــى هــذا 
الفــن هــو نــوع مــن الاســتئناس ببعــض النمــاذج الأندلســية«)))، ثمَّ أخــذ يذكــر 

مــن هــذه الأشــعار ممَّــا لا يســع المقــام ذكرهــا هنــا.
إنَّ وجود العلماءِ الربانيَّين وأهلِ الصَّلاح والدِّين في الدولة، وحضورهم 
النــِّزال في ســاحات القتــالِ ضــد الأعــداءِ خــرٌ عظيــم، وبركــةٌ كبــرة، ورفــعٌ 
للهمــة، وقــوة لعزيمــة المقاتلــن، وســبب مــن أســباب النصــر -بإذن الله-. 

وقد قيل: »بقاء الدنيا بســيوف الأمراء، ولســان العلماء«))). 
ــةِ  ــةٌ لصاحــبِ الدَّول قــال ابــن خلــدون: »اعلــم أنّ السّــيف والقلــم كلاهمــا آل
يســتعين بهــا علــى أمــره. إلّ أنّ الحاجــة في أوَّل الدَّولــةِ إلى السّــيف -مــا دام 
أهلهــا في تمهيــد أمرهــم- أشــدّ مــن الحاجــة إلى القلــمِ؛ لأنَّ القلــم في تلــك 
الحــال خــادم فقــط منفّــذٌ للحكــم السّــلطانيَّ، والسّــيفُ شــريكٌ في المعونــة. 
وكذلــك في آخــر الدّولــةِ، حيــث تضعــفُ عصبيّـَتُهمــا كمــا ذكــرناه، ويقــلُّ 
أهلُهــا بمــا ينالهـُـم مــن الهــرم الــذَّي قدَّمنــاه، فتحتــاج الدّولــةُ إلى الاســتظهارِ 
بأرباب السّــيوفِ، وتقــوى الحاجــةُ إليهــم في حمايــة الدّولــة، والمدافعــة عنهــا، 

1- تاريخ الأدب الأندلسي )ص86(.
2- نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف )ص17(.
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كمــا كان الشّــأن أوَّلَ الأمــر في تمهيدهــا، فيكــون للســيف مزيــّةٌ علــى القلــم 
في الحالتــن، ويكــونُ أربابُ السّــيف حينئــذ أوســع جاهًــا، وأكثــر نعمًــة، 
وأســى إقطاعًــا. وأمّــا في وســط الدّولــة فيســتغني صاحبهــا بعــض الشّــيء عــن 
السّــيف؛ لأنَّــه قــد تمهــدَّ أمــرهُ، ولم يبــقَ همُّــهُ إلَّ في تحصيــل ثمــرات الملــك مــن 
الجبايــةِ والضبــط، ومباهــاة الــدّولِ وتنفيــذ الأحــكام، والقلــم هــو المعــن لــه في 
ذلــك؛ فتعظــمُ الحاجــةُ إلى تصريفــه، وتكــون السّــيوفُ مهملــة في مضاجــع 
أغمادهــا، إلّ إذا نابــت نائبــةً، أو دعيــت إلى ســدّ فرجــة، وممَّــا ســوى ذلــك 
إليهــا، فيكــونُ أرباب الأقــام في هــذه الحاجــة أوســع جاهًــا  فــا حاجــة 
وأعلــى رتبــةً، وأعظــم نعمــةً وثــروةً، وأقــربُ مــن السّــلطان مجلسًــا، وأكثــر إليــه 
تــردّدا وفي خلواتــه نجيًّــا؛ لأنّـَـه حينئـٍـذ آلتــه الـّـي بهــا يســتظهر علــى تحصيــل 
بأحوالــه،  والمباهــاة  أطرافــه،  وتثقيــف  أعطافــه،  إلى  والنّظــر  ملكــه،  ثمــرات 
ويكــون الــوزراء حينئٍــذ وأهــلُ السّــيوف مســتغنًى عنهــم، مبعديــن عــن باطــن 
السّــلطان حذريــن علــى أنفســهم مــن بــوادره، وفي معــى ذلــك مــا كتــب بــه 
ــا بعــد: فإنَّــه ممــّا حفظنــاه مــن  أبــو مســلم للمنصــور حــن أمــره بالقــدوم: »أمَّ
وصــايا الفــرس، أخــوف مــا يكــون الــوزراء إذا ســكنت الدّهمــاءُ« ســنّة الله في 

عبــاده، والله أعلــم«))).

1- المقدمة )ص264( ط: الرسالة ناشرون.
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قلت: فكيف إذا كان الســيف والقلم ســواءً، وهذا ما كان موجودًا في ســر 

علمــاء الأمــة الذيــن ذكــرنا بعضهــم في كتابنــا، فللــه درهــم.
ولمــا رأى أصحــاب نــور الديــن الزنكــي كثــرة إنفاقــه علــى العلمــاءِ، قــال لــه 
بعــض بطانــة الســوء: إنَّ لــك في بــادك إدرارات وصــات ووقوفــًا كثــرة علــى 
الفقهــاء، والفقــراء، والقــراء، والصوفيــة وغيرهــم، فلــو اســتعنت بهــا في هــذا 
الوقــت لــكان أصلــح فغضــب مــن ذلــك، وقــال: »والله إنَّــي لا أرجــو النَّصــر 
ــا ترزقــون وتنصــرون بضعفائكــم، كيــف أقطــع صــات  إلا بدعــاء أولئــك، فإنَّ
قــوم يقاتلــون عــيَّ وأنا نائــم علــى فراشــي بســهام لا تخطــئ، وهــؤلاء القــوم لهــم 

نصيــب في بيــت المــال، كيــف يحــل لي أن أعطيــه غيرهــم!«))). 
وقــال فخــر الديــن قــرا أرســان عــن نــور الديــن في ســره لقتــال الــروم بحــارم: 
»فإنّـَـه كاتــب زهادهــا وعبادهــا والمنقطعــن عــن الدنيــا يذكــر لهــم مــا لقــي 
المســلمون مــن الفرنــج، ومــا نالهــم مــن القتــل والأســر والنهــب، ويســتمد منهــم 
الدعــاء ويطلــب منهــم أن يحثــوا المســلمين علــى الغــزاة؛ فقــد قعــد كل واحــد 

1- زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب لابــن أبي جــرادة )491/2(، وانظــر: »وفيــات الأعيــان« 
.)188/5(

قلــت: وهــذا شــبيه بســرة الوزيــر العــالم العــادل نظــام الملــك الســلجوقي، كمــا قــال الســيوطي في 
»حســن المحاضــرة« )104/2( عــن نظــام الملــك الطوســي الســلجوقي: »وقــد أحاطــت العلــوم بمــا 
أجــاب بــه الوزيــر نظــام الملــك حــن أنكــر عليــه الســلطان صرفــه الأمــوال الكثــرة في جهــة طلــب 
العلــم، فقــال: أقمــت لــك جنــدًا لا تــرد ســهامهم بالأســحار؛ فاســتصوب فعلــه، وســاعده عليــه«.
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مــن أولئــك ومعــه أتباعــه وأصحابــه، وهــم يقــرؤون كتــب نــور الديــن ويبكــون 

ويلعنونــي ويدعــون علــي فــا بــد مــن إجابــة دعوتــه«))). 
وكان القائد الفاتح، والفقيه الفالح صلاحُ الدِّين الأيوبي، يقول في ملأ من 

النَّاس: »لا تظنُوا أنَّ ملكتُ البلادَ بسيوفكم؛ بل بقلم الفاضل!!«))). 
وكان القاضــي كمــا قــال الزمخشــري: »بــن فكَّيــه حســام مهنَّــد، يقطــُرُ منــه 

كلامٌ مقنَّــد«))). 
وصدق ابن الموصلي إذ قال: »فيتخذ -الحاكم- العلماء شعاراً، والصالحين 
دثاراً؛ فتــدور المملكــة علــى نصائــح العلمــاء، ودعــوات الصلحــاء، فيــا ســعد 

ملــك يــدور بــن هاتــن الخصلتــن، لقــد قــام عــوده، وأورق عمــوده«))). 
ونجــد مــن المشــاركات الفعالــة مــن قبــل العلمــاء، أنَّ الفقيــه والقاضــي عمــاد 
الأصفهــاني، وهــو يمــدح نــور الديــن بعــد فتــح منبــج، يلفــت نظــره بعــد ذلــك 

إلى القــدس بقصيــدةٍ مــن أبياتهــا:

1- الروضتين )417/1(.
2- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي )83/23(.

3- ذيل الكلم النوابغ )ص387(، قوله: )الحسام(: السيف القاطع، وقوله: )المهند(: المطبوع 
من حديد الهند، واستعاره هنا للسان.

4- حسن السلوك الحافظ دولة الملوك )ص71-70(.



112الحركة العلمية في زمان الدولة الأيوبية ودورها في فتح المسجد الأقصى

متــوجبشــرَى الممالــك فتــح قلعــة منبــج النَّصْــر كل  هَــذَا  فلْيـهَْــنِ 
كالأنمــوذجأبشِــر فبيــت الْقُــدس يـتَـلْــُو منبجًــا لســواه  ولَمَنبــج 
أبــرجُمَا أعجزتك الشهب فِ أبراجها فِ  خــوارج  فَكيــف  طلبــا 
عــجفانهــد إِلَ الْبـيَْــت الْمُقَــدّس غــازيً ونابلــسٍ  طرابلــسٍ  وعَلــى 
سْلَم أحسن سيرة مَنـهَْــجقد سرت فِ الِْ أوضــح  وســلكت  مأثــورة 
يع مَا استقريت من سنَن الْدى جــددت مِنْــهُ كل رســم مَنـهَْــج))) وَجَِ

ويقــول الحافــظ ابــن كثــر: وكان أســد الديــن شــركوه وصــاح الديــن يوســف 
بمصــر فبشــره فيهــا بولايــة صــاح الديــن الــديار المصريَّــة حيــث يقــول:  

وَبـِـهِ يوُسُــفٌ  بِِصْــرَ  يـعَْقُــوبِوَيَسْــتَقِرُّ  عَــنُْ  التّـَنَائـِـي  بـعَْــدَ  تـقََــرُّ 
بِِخْوَتـِـهِ فِيهَــا  يوُسُــفٌ  ُ يَْمَعُهُــمْ مِــنْ غَــرْ تـثَْريِــب))) وَيـلَْتَقِــي  وَاللَّ

وعلــى غــرار الأبيــاتِ الســابقة الــي قيلــت في رفــع همّـَـة القائــدِ نــور الديــن، 
نجــدُ مثلهــا في حــثِّ ومــدحِ القائــد صــاح الديــن، كمــا قــال محــي الديــن ابــن 

الزكــي:

مُبشــر بفتــوح الْقُــدس فِ رَجَــب))) وفتحكم حَلبًا بِلسَّيْفِ فِ صفر

1- الروضتين في أخبار الدولتين )33/2(.
2- البداية والنهاية )423/16(.

3- البرق الشامي لعماد الدين الأصفهاني )119/5(.
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إنَّنــا إذا تأملنــا في ســرة القائــد الفاتــح المظفــر صــاح الديــن الأيــوبي، نجــد 
أنَّ حولــه عصبــة مباركــة مــن أهــل العلــم، ممَّــا يعــي أنَّ دور العلمــاء لا يقتصــر 
فقــط علــى نشــر العلــم، والخطــب، والقضــاء فحســب؛ بــل وعلــى الجهــاد 

والــرباط، وطعــان الأعــداء، ومــن هــؤلاء علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر: 
1- القاضــي الفاضــل))): العلامــة البليــغ، القاضــي الفاضــل، محيــي الديــن، 
يمــن المملكــة، ســيد الفصحــاء، أبــو علــي عبــد الرحيــم بــن علــي بــن الحســن 
الأصــل،  البيســاني  الشــامي،  اللخمــي،  المفــرج  بــن  أحمــد  بــن  الحســن  بــن 
العســقلاني المولــد، المصــري الــدار))). قــال ابــن خلــكان: »وزر للســلطان 

صــاح الديــن بــن أيــوب«.
وســلمت للقاضــي الفاضــل زمــن صــاح الديــن زعامــات أربــع، لا نــكادُ 
نعــرف أنهــا ســلمت كلهــا لرجــل مثلــه في عصــرٍ مــن عصــور التاريــخ المصــري؛ 
وهــي: الزعامــةُ السياســية، والزعامــة الاجتماعيــة، والزعامــةُ العلميَّــة، والزعامــةُ 
1- يقــول الحافــظ ابــن كثــر الزرعــي ثمَّ الدمشــقي في »البدايــة والنهايــة« )699-698/16(: 
»لمــا اســتقر ملــك صــاح الديــن في الــديار المصريــة جعلــه كاتبــه وصاحبــه ووزيــره وجليســه وأنيســه، 
وكان أعــز عليــه مــن أهلــه وأولاده، وأكــرم عليــه مــن طريفــه وتــاده، وتســاعدا حــى فتــح الأقاليــم 

والبلــدان والحصــون والمعاقــل، هــذا بحســامه وســنانه، وهــذا بقلمــه ولســانه وبيانــه«.
وقــال: »لــه مدرســة بــديار مصــر علــى الشــافعية والمالكيــة، وأوقــاف علــى تخليــص الأســارى مــن 
أيــدي النصــارى، وقــد اقتــى مــن الكتــب نحــوا مــن مائــة ألــف كتــاب، وهــذا شــيء لم يفــرح بــه أحــد 

مــن الــوزراء ولا العلمــاء ولا الملــوك ولا الكتــاب«.
2- سمــع في الكهولــة مــن: أبي طاهــر الســلفي، وأبي محمــد العثمــاني، وأبي القاســم بــن عســاكر، 

وأبي الطاهــر بــن عــوف، وعثمــان بــن فــرج العبــدري.
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الأدبيــة.

أمَّــا الزعامــة السياســية: فيكفــي في تصويرهــا قــول صــاح الديــن: »مــا 
الفاضــل«. بقلــم  بســيوفكم ولا رماحكــم؛ ولكــن  البــادَ  ملكــتُ 

ــا زعامــة الفاضــل الاجتماعيــة: فيكفــي في تصويرهــا أنَّ شــعراء عصــره  وأمَّ
مدحــوهُ جميعًــا دون اســتثناء، وكان قصــار جُهِــد أحدهــم في حياتــه أن ينــال 

شــرف مدحــه، ومــدح الســلطان.
وأمَّــا زعامــة الفاضــل العلميــة: فتظهــر مــن أنّـَــه كان القائــم علــى تنفيــذِ هــذه 
الخطــة الذهبيــة، وهــي الخطــة الــي جــاء بهــا صــاح الديــن إلى الــديار المصريــة، 
وتتلخــص في إنشــاء المــدارس العلميــة الــي تحــارب بهــا الدولــة الأيوبيــة عقائــد 
الدولــة الفاطميــة، وقــد نجــح الســلطان ووزيــره في هــذه الخطــة الــي رسماهــا 
نجاحًــا لا يفــوق مثلــه، ثمَّ لم يكتــفِ القاضــي بذلــك، حــى كان يشــرف 
علــى  العلمــاء  يشــجع  فــكان  العلميــة كذلــك،  الحركــة  ســر  علــى  بنفســه 

التأليــف والإنتــاج.
أمَّــا عظمتــه الأدبيــة فهــي بيــت القصيــد، والغريــب أنَّ النَّــاس نسُــوا أو كادوا 

ينْسُــون للفاضــل الزعامــة السياســية، والزعامــة الاجتماعيــة))). 
2- القاضــي العمــاد الأصفهــاني: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن حامــد 

1- صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي )ص224-223(.
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بــن هبــة الله الأصبهــاني صاحــب »الفتــح القدســي«، و»الــرق الشــامي«، 

و»الخريــدة« وغــر ذلــك مــن المصَّنفــاتِ المفيــدة))). 
3- القاضــي ابــن شــداد: يوســف بــن رافــع بــن تميــم بــن عتبــة الأســدي 
الموصلــي، أبــو المحاســن، بهــاء الديــن ابــن شــدد)))، وكان يقــول عــن فتــح 
عــكا: »وكنــت ممــن دخــل ورَقـَـي علــى الســور، ورمــى العــدو بمــا يســر الله 
تعــالى مــن فــوق الســور، ودام القتــال بــن الفئتــن متصــاً الليــل والنهــار«))).
4- الكمــال الشــهرزوري: وكان لــه مآثــر طيبــة في الجهــاد وصــد الأعــداء، 
ولــه فضــل كبــر في اســتنفار جيــش العــراق لمســاندة نــور الديــن في حصــار 

حلــب، كمــا وصفــه ابــن الأثــر بأنــه »خــر مــن عشــرة آلاف فــارس«.

1- نعته الحافظ الذهبي في »السير« )345/21(، بقوله: »القاضي، الإمام، العلامة، المفتي، 
المنشئ، البليغ، الوزير، عماد الدين«.

2- نعتــه الحافــظ الذهــي في »الســر« )383/22-386(، بقولــه: الشــيخ، الإمــام، العلامــة، 
قاضــي القضــاة، بقيــة الأعــام، بهــاء الديــن، أبــو العــز، وأبــو المحاســن يوســف بــن رافــع بــن تميــم 
بــن عتبــة بــن محمــد بــن عتــاب الأســدي، الحلــي الأصــل والــدار، الموصلــي المولــد والمنشــأ، الفقيــه، 
الشــافعي، المقــرئ، المشــهور: بابــن شــداد؛ وهــو جــده لأمــه. حــدث بمصــر، ودمشــق، وحلــب. ولم 
يــرزق ابنــًا، ولا كان لــه أقــارب، واتفــق أنَّ الملــك الظاهــر أقطعــه إقطاعًــا يحصــل لــه منــه جملــة كثــرة، 
فتصمــد لــه مــال كثــر، فعمــر منــه مدرســة ســنة إحــدى وســت مائــة، ودار حديــث وتربــة. قصــده 
الطلبــة، واشــتغلوا عليــه للعلــم وللدنيــا، وصــار المشــار إليــه في تدبــر الدولــة بحلــب، إلى أن اســتولت 

عليــه الــرودات والضعــف، فــكان يتمثــل:
أَحْبَابـِـهِمَــنْ يـتََمَــنَّ العُمْــرَ، فـلَْيـَـدَّرعِْ فـقَْــدِ  عَلـَـى  صَبــْـراً 
ــرْ يـلَْــقَ فِ نـفَْسِــهِ لَأعْدَائـِـهِوَمَــنْ يـعَُمَّ تَنََّــاهُ  قـَـدْ  مَــا 

3- النوادر السلطانية )ص168(.
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وقــال: »قيــل للشــهيد -نــور الديــن-إنَّ هــذا كمــال الديــن يحصــل لــه كل 
ســنة منــك مــا يزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار أميريــة، وغــره يقنــع منــك 
بخمســمائة دينــار، فقــال لهــم: بهــذا العقــل والــرأي تدبــرون دولــي، إنَّ كمــال 
الديــن يقــل لــه هــذا القــدر وغــره يكثــر لــه خمســمائة دينــار، فــإنَّ شــغلً واحــدًا 

يقــوم فيــه كمــال الديــن خــر مــن مائــة ألــف دينــار، وكان كمــا قــال«))). 
5- الفقيــه عيســى الهــكّاري: وقــد كان صــاح الديــن يميــل إليــه ويستشــره، 
وكأنّ الله قــد أقامــه لقضــاء حوائــج النــاس، والتفريــج عــن المكروبــن مــع الــورع 

والعفّــة والدين))).
6- الفقيــه الواعــظ المفســر: علــي بــن إبراهيــم بــن نجــا بــن غنائــم الأنصــاري 
الدمشــقي: وكان صــاح الديــن يســميه بـــ »عمــرو بــن العــاص«، ويعمــل 

برأيــه))).
7- قطــب الديــن النيســابوري: وكان إمامًــا فاضــاً في العلــوم الدينيــة قــدم 

1- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية )ص63-62(.
2- النجوم الزاهرة )110/6(.

3- ذيــل طبقــات الحنابلــة )531/2( وقــال أبَـُـو شــامة: »كان صــاح الديــن يكاتبــه، ويحضــر 
مجلســه هــو وأولاده: العزيــز، وغــره. وكان لــه جــاه عظيــم، وحرمــة زائــدة«.

وقــال ناصــح الديــن: »كان أهــل الســنة بمصــر لا يخرجــون عمــا يــراه لهــم زيــن الديــن - يعــي ابــن 
نجيــة - وكثــر مــن أرباب الدولــة«. 

وقــال لــه الملــك العزيــز عثمــان بــن صــاح الديــن: »إذا رأيــت مصلحــة في شــيء فاكتــب إليَّ بهــا، 
فــأنا مــا أعمــل إلا برأيــك«..
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إلى دمشــق وصنَّــف عقيــدة للســلطان صــاح الديــن، وكان الســلطان يقرئهــا 

أولاده الصغــار، كمــا هــو موجــود في ثنــايا الكتــاب. 
8- القاضــي محيــي الديــن بــن الزكــي: وهــو الــذي خطــب خطبــة حماســية 
عظيمــة في فتــح بيــت المقــدس، وهــي بتكليــف مــن الســلطان صــاح الديــن 

الأيــوبي))). 
9- ســبط ابــن الجــوزي: وقــد كان شــيخه موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد 
ابــن قدامــة المقدســي يحضــر مجالســه دائمًــا، ويفــرح بــه، ويقــول لــه: »قــد 
ــنَّة، وقَمــعَ البدعــة، وهــذه البــاد فتوحُــكَ كمــا فتــحَ القــدسَ  أحيــا اللهُ بــك السُّ

1- ومــن مضامــن خطبتــه مــا جــاء في »الروضتــن« )388/3-389(: »احمــدوا الله الــذي 
أمضــى عزائمكــم لمــا نكلــت عنــه بنــو إســرائيل، وقــد فضلهــم علــى العالمــن، ووفقكــم لمــا خــذل 
فيــه مــن كان قبلكــم مــن الأمــم الماضــن، وجمــع لأجلــه كلمتكــم وكانــت شــى، وأغناكــم بمــا أمضتــه 
كان وقــد عــن ســوف وحــى فليهنكــم أن الله قــد ذكركــم بــه فيمــن عنــده، وجعلكــم بعــد أن كنتــم 
جنــودًا لأهويتكــم جنــده، وشــكركم الملائكــة المنزلــون علــى مــا أهديتــم إلى هــذا البيــت مــن طيــب 
التوحيــد، ونشــر التقديــس والتحميــد، ومــا أمطتــم عــن طرقهــم فيــه مــن أذى الشــرك والتثليــث، 
والاعتقــاد الفاجــر الخبيــث؛ فــالآن يســتغفر لكــم أمــاك الســموات، وتصلــي عليكــم الصلــوات 
المبــاركات. فاحفظــوا رحمكــم الله هــذه الموهبــة فيكــم، واحرســوا هــذه النعمــة عندكــم بتقــوى الله الــي 
مــن تمســك بهــا ســلم، ومــن اعتصــم بعروتهــا نجــا وعصــم، واحــذروا مــن اتبــاع الهــوى، وموافقــة الــردى، 
ورجــوع القهقــرى والنكــول عــن العــدى، وخــذوا في انتهــاز الفرصــة وإزالــة مــا بقــي مــن الغصــة، 
كــم  وجاهــدوا في الله حــق جهــاده، وبيعــوا عبــاد الله أنفســكم في رضــاه؛ إذ جعلكــم مــن عبــاده، وإيَّ
أن يســتزلكم الشــيطان، وأن يتداخلكــم الطغيــان فيخيــل لكــم أن هــذا النصــر بســيوفكم الحــداد، 
ِۚ إِنَّ  وبخيولكــم الجيــاد، وبجلادكــم في مواطــن الجــاد، لا والله! الله ﴿وَمَــا ٱلنَّصۡــرُ إِلَّ مِــنۡ عِنــدِ ٱللَّ

ٱللََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ ١٠﴾«..
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يُّــك«))).  يوســفُ سَِ

وكان العمــاد إبراهيــم بــن عبــد الواحــد المقدســي يحضــر مجالســه في جامــع 
دمشــق وقاســيون ولا ينقطــع إلا مــن عــذر، ويقــول لــه بعــد مجلســه: »صــاحُ 
الديــن يوســفُ فتــحَ الســاحل وأظهــرَ الإســامَ، وأنــتَ يوســف أحييــت الســنَّةَ 

بالشــام«))).
ــبطُ ليلــة عرفــةَ في  وكان الملــكُ الأشــرفُ موســى حضــر مجلسًــا عقــده السِّ
جامــع التوبــة -وذلــك بعــد عودتــه مــن رحلــةٍ إلى القــدس ونابلــس- فتأثّـَـر 
ــبط: »واِلله  الملــك الأشــرف كثــراً وبكــى، وأعتــق مماليكــه وجواريــه، وقــال للسِّ

إنَّ دمشــق تَغــارُ عليــكَ أن تكــونَ في غيرهــا«))). 
ولعلنــا نقــف مــع هــذا الموقــف العظيــم، وكيــف النــاس كانــوا يبذلــون مــا عندهــم 
لإعــاء كلمــة الله، ودحــر العــدو، وأنَّ الموقــد لهــذه التجمعــات والموجــه لهــا 

نحــو الصــواب وبعيــدًا عــن التهــور والعجلــة، هــم العلمــاء.
يقول سبط ابن الجوزي: »خرجت من دمشق بنية الغزاة إلى نابلس، وكان 
الملــك المعظــم بهــا، فجلســت بجامــع دمشــق في ربيــع الأول، فــكان النَّــاسُ مــن 
مشــهد زيــن العابديــن إلى باب الناطفيــن، وكان القيــام في الصحــن أكثــر، 

1- مرآة الزمان )22/ 266(.
2- مرآة الزمان )221/22(، وانظر مقدمة محقق الكتاب نفسه )21-20/1(.

3- مرآة الزمان )22/ 354(.
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ــرَ بدمشــقَ ولا بغيرهــا مثلــه. وكان قــد  ــا لم ي ــا، وكان يومً وحــزروا بثلاثــن ألفً
اجتمــع عنــدي شــعور كثــرة مــن التائبــن، وكنــت وقفــت علــى حكايــة أبي 
قدامــة الشــامي مــع تلــك المــرأة الــي قطعــت شــعرها، وقالــت: اجعلــه قيــدًا 
لفرســك في ســبيل الله، فعملــت مــن الــي اجتمعــت عنــدي شــكلً لخيــل 
المجاهديــن وكرفســارات، فأمــرت بإحضارهــا علــى الأعنــاق، فكانــت ثلاثمائــة 
ــا رآهــا النَّــاسُ ضجــوا ضجــةً عظيمــةً وقطعــوا مثلهــا، وقامــت  شــكال، فلمَّ
ــا  القيامــة، وكان المعتمــد والي دمشــق حاضــراً، وقــام فجمــع الأعيــان. فلمَّ
نزلــت مــن المنــرِ قــام يطــرق لي، ومشــى بــن يــدي إلى باب الناطفيــن، فتقــدم 
إلى فرســي فأمســك بــركابي، وخرجنــا مــن باب الفــرج إلى المصلــى، وجميــع مــن 
كان بالجامع بين يدي، وســرنا إلى الكســوة ومعنا خلق مثل التراب، فكان 
مــن قريــة زملــكا فقــط نحــو ثلاثمائــة رجــلٍ بالعــدد والســاح، ومــن غيرهــا 
خلــق خرجــوا احتســابً. وجئنــا إلى عقبــة فيــق والوقــت مخــوف مــن الفرنــج، 
فأتينــا نابلــس، وخــرج المعظــم فالتقــانا وفــرح بنــا، وجلســت بجامــع نابلــس، 
وأحضــرت الشــعور، فأخذهــا المعظــم، وجعلهــا علــى وجهــه وبكــى، ولم أكــن 
اجتمعــت بــه قبــل ذلــك اليــوم، فخدمنــا وخرجنــا نحــو بــاد الفرنــج، فأخربنــا 
وهدمنــا وأســرنا جماعــة، وقتلنــا جماعــة، وعــدنا ســالمين مــع المعظــم إلى الطــور، 
فشــرع المعظــم في عمــارة حصــن عليــه، وبنــاه إلى آخــر ســنة ثمــان، فتكامــل 
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ســوره، وبــى فيــه مــدة بعــد ذلــك، ولا نحصــي مــا غــرم عليــه«))).

وهــؤلاء -الســالفِ ذكرهــم مــن العلمــاءِ- كان لهــم جهــاد بالنفــس والمــال، 
وجهــاد بالبنــان والســنان، ومواقــف في الإعــداد والــرباط، ومشــاركة بالــرأي 
للنفــر ومجابهــة  النــاس  الثبــات، ودعــوةِ  علــى  المجاهديــنَ  والمكيــدة، وحــث 
العــدو، مــع مــا كانــوا يكتبونــه في ســرة هــذا القائــد -صــاح الديــن-، وعــون 
لــه فيمــا يحتاجــه منهــم، ولعــل كتــاب )عيــون الروضتــن في أخبــار الدولتــن 
النوريــة والصلاحيــة( يتنــاول كثــراً ممَّــا لا يســع ذكــره هنــا، ومــن هــذه المواقــف 
قــول القاضــي ابــن شــداد: »وأنا ممَّــن جمــع لــه فيــه كتــابً؛ جمعــت فيــه آدابــه، 

وكل آيــة وردت فيــه، وكل حديــث روي في فضلــه، وشــرحت غريبهــا.
وكان كثيراً ما يطالعه؛ حتى أخذه منه ولده الملك الأفضل عز نصره«))).

إنَّ فتح القدس لم يكن مجرد صدفة، ولا يتحقق بالرغبة والشــهوة فحســب؛ 
بــل إنَّــه يحتــاج لإعــداد شــامل، ومشــاركة فعَّالــة مــن جميــع الشــرائح، وتبــادل 

الهــم والهمــة جيــاً بعــد جيــل، والاســتمرار وعــدم اليــأس))). 
1- قــال ابــن النحــاس )ص145ومــا بعــد(: »حكايــة أبي قدامــة مــع المــرأة الــي ضفــرت شــعرها 
شــكالا للفرس في ســبيل الّل مشــهورة، حكاها جماعة منهم أحمد بن الجوزي«، وكذا ابن الجوزي 
في »صفــة الصفــوة« )198/4(، ونقــل الذهــي عــن ســبط ابــن الجــوزي في »تاريــخ الإســام« 
تثبــت بســند، وراويهــا مجهــول، وفيهــا عــرة  التفاصيــل المذكــورة )21/13(، والقصــة لم  بــدون 

وعظــة، وحماســة وشــحذ للهمــم، والله أعلــم.
2- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )ص54(.

3- لقــد حــرص كثــر مــن العلمــاء والزهــادِ علــى الإقامــة ببيــت المقــدس ولــو فــرة قصــرة، منهــم: 
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إنَّ هــمَّ فتــح القــدس قــد لازم الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي مــن بدايــة 
طفولتــه إلى لحظــة فتحــه؛ ولم يكــن هــذا إلا همّـَـا توارثــه عــن القيــادة العليــة 
في الدولــة المتمثلــة بنــور الديــن ومــن قبلــه والــده، وكــذا التربيــة المنزليــة المتمثلــة 
المســجدية،  والــدروس  الاجتماعيــة،  الحالــة  وكــذا  شــركوه،  وعمــه  بوالــده 
وأحوال الناس كافة، مهدت -بفضل اِلله- لهذا الفتح العظيم، مع الإعداد 
بجميــع أنواعــه، ومــن ذلــك: المــدارس العلميــة الــي ســبقت عهــده: كمدرســة 
)الشــيخ عبــد القــادر الكيــاني، والشــيخ عــدي بــن مســافر، والمدرســة البيانيــة 
لصاحبها »أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ«)))، ومدرسة الشيخ رسلان 
)عمــر بــن عبــد العزيــز، ومالــك بــن دينــار، ورابعــة العدويــة، وطافيــة )مــن العابــدات(، وســليمان 
بــن طرخــان الــذي كان يقــول: إذا دخلــت البيــت المقــدس كأنَّ نفســي لا تدخــل معــي حــى أخــرج 
منــه. ومقاتــل بــن ســليمان، وعبــد الرحمــن بــن عمــرو الأوزاعــي، وســفيان الثــوري وقــد دخــل قبــة 
الصخــرة وختــم فيهــا القــرآن، وإبراهيــم بــن أدهــم، والليــث بــن ســعد فقيــه مصــر، ومحمــد بــن إدريــس 
الشــافعي، وبشــر الحــافي، وهــو الــذي أجــاب عــن ســؤال: لِ يفــرح الصالحــون في بيــت المقــدس؟ 
ــا تذهــب الهــم، ولا تشــغل النفــس بهــا«، وقــال أيضًــا: »مــا بقــي عنــدي مــن لــذات  بقولــه: »لأنَّ

الدنيــا إلا أن اســتلقي علــى جنــي بجامــع بيــت المقــدس«.
وذو النــون المصــري )العابــد الزاهــد(، وصــالح بــن يوســف »حــج تســعين حجــة راجــاً يحــرم مــن 

صخــرة بيــت المقــدس«.
وشــيخ الإســام الأنصــاري الــذي ســكن بيــت المقــدس ونشــر المذهــب الحنبلــي بهــا، والشــيخ نصــر 
بــن إبراهيــم المقدســي شــيخ المذهــب الشــافعي بالقــدس، وأبــو حامــد الغــزالي وقــد صنــف في القــدس 
كتابــه )إحيــاء العلــوم(، وعيســى الهــكاري، والقاضــي الفاضــل، وابــن القــرواني )محمــد بــن الطاهر(، 
وأبــو بكــر المعــري المعافــري الأندلســي )الحافــظ المشــهور(، وعبــد الكــريم المعــافى الشــافعي صاحــب 
كتــاب )الذيــل لتاريــخ مدينــة الســام( عــدَّة مجلــدات، وعــدد كبــر مــن العلمــاء والرحالــة الذيــن زاروا 

القــدس وكتبــوا عنهــا. انظــر: »رجــال حــول القــدس« )ص123-122(.
1- قــال الذهــي في »الســر« )326/20(: »كان حســن الطريقــة، صينـًـا، دينـًـا، تقيـًـا، محبـًـا 



122الحركة العلمية في زمان الدولة الأيوبية ودورها في فتح المسجد الأقصى
بــن يعقــوب)))، ومدرســة الشــيخ عقيــل المنبجــي، وغيرهــا مــن المــدارس())). 

للســنة والعلــم والأدب، لــه أتبــاع ومحبــون، أنشــأ الملــك نــور الديــن لــه بعــد موتــه رباطــًا كبــراً عنــد 
درب الحجــر، وكان صديقًــا للشــيخ رســان الزاهــد«.

1- الشــيخ الزاهــد، العابــد، بقيــة المشــايخ، رســان بــن يعقــوب بــن عبــد الرحمــن الجعــري، ثم 
الدمشــقي.

2- انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين )ص251-186(.
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صلاح الدين في مصر
وكََانَ الْعِمَــاد لــَهُ معرفــَة بنَِجْــم الدّيــن أيــوب وأســد الدّيــن شــركوه ابــْي شــاذي 
ــلْطاَن  الْعَزيِــز أحْـَـد بــن حَامِــد اعتقلــه السُّ بِسَــبَب أنَّ عَمــه  مــن تكريــت؛ 
ــد بــن ملكشــاه بقلعــة تكريــت، وَنجــم الدّيــن أيــوب إذ ذَاك  مَْمُــود بــن مَُمَّ
ــا سمــع نجــم الدّيــن بوصولــه  واليهــا فانتســجت الْمَــوَدَّة بيَنهــم مــن هُنَــاكَ؛ فـلََمَّ
ــرَ إلى منزلــه لتبجيلــه، وكََانَ شــركوه وَصَــاَح الدّيــن حِينَئِــذٍ بِصْــر فمــدح  بَكَّ

الْعِمَــاد نجــم الدّيــن أيــوب بقصيــدة مِنـهَْــا أولهــا: 

بمنســوبِيـوَْم النّـَوَى ليَْسَ من عُمْري بمحسُوبِ عَيْشِــي  إلى  الْفِــراَقُ  وَلَ 
كُرهًــا بِـَـا ليَْــسَ يَ مَْبـُـوب محبــوبيمَــا اخْتــَـرْت بعْــدكَ لَكِــنَّ الزَّمَــان أتى

وفي ســنة أربع وســتين وخمس مئة: فتحت الديار المصرية وســار إليها أســد 
الديــن مــرة ثالثــة فهــزم العــدو وقتــل شــاور)))، وولي الــوزارة مكانــه ثمَّ مــات

1- وقصــة مقتــل شــاور الخبيــث أنَّــه عــزم علــى أن يعمــل دعــوة لأســد الديــن ومــن معــه مــن الأمــراء، 
ويقبــض عليهــم، فنهــاه ابنــه الكامــل وقــال لــه: واِلله لئــن عَزْمــت علــى هــذا الأمــر لُأعرفــنَّ أســد 

الديــن. فقــال لــه أبــوه: والله لئــن لم أفعــل لنقتلــنَّ جميعًــا. 
فقــال: صدقــت، ولأن نقٌتــل ونحــن مســلمون والبــاد بيــد المســلمين خــرٌ مــن أن نقتــل وقــد ملكهــا 
الفرنــج، فليــس بينــك وبــن عــود الفرنــج إلا أن يســمعوا بالقبــض علــى شــركوه، وحينئٍــذ لــو مشــى 
ــا  العاضــد إلى نــور الديــن لم يرســل فارسًــا واحــدًا، ويملكــون البــاد. فــرك مــا كان عــزم عليــه، فلمَّ
رأى العســكر النــوري المطــل مــن شــاور اتفــق صــاح الديــن يوســف وعــز الديــن جرديــك وغيرهمــا 
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فوليها صلاح الدين.

وسبب ذلك: أن الفرنجة كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان بهم شاور 
فيهمــا علــى أســد الديــن شــركوه قــد خــروا الــديار المصريــة، واطلعــوا علــى 
عوراتهــا فطمعــوا فيهــا، ونقضــوا مــا كان اســتقر بينهــم وبــن المصريــن وأســد 
الديــن مــن القواعــد؛ فجمعــوا وحشــدوا وقالــوا مــا بمصــر مــن يصــدنا،وإذا 
أردناهــا فمــن يــردنا، ثمَّ قالــوا نــور الديــن في البــاد الشــمالية والجهــة الفراتيــة، 
وعســكر الشــام متفــرق كل منهــم في بلــده، حافــظ لمــا في يــده، ونحــن ننهــض 
إلى مصــر ولا نطيــل بهــا الحصــر؛ فإنـّـه ليــس لهــا معقــل ولا لأهلهــا منــّا موئــل، 
وإلى أن تجتمــع عســاكر الشــام نكــون قــد حصلنــا علــى المــرام، وقوينــا بتملــك 
الــديار المصريــة علــى ســائر بــاد الإســام. فتوجهــوا إليهــا ســائرين، ونحوهــا 

علــى قتــل شــاور، وأعلمــوا أســد الديــن بذلــك، فنهاهــم. فقالــوا: إناَّ ليــس لنــا في البــاد شــيء مهمــا 
 ،هذا على حاله. فأنكر ذلك واتفق أن أســد الدين ســار بعض الأيام إلى زيارة قبر الشــافعي
وقصــد شــاور عســكره علــى عادتــه للاجتمــاع بــه، فلقيــه صــاح الديــن وعــز الديــن جُرديــك، 
ومعهمــا جمــع مــن العســكر، فخدمــوه وأعلمــوه أنَّ أســد الديــن في الــزيارة، فقــال: نمضــي إليــه. 
فســار وهمــا معــه قليــاً، ثمَّ ســاوروه وألقــوه عــن فرســه، فهــرب أصحابــه وأخــذ أســراً، ولم يمكنهــم 
قتلــه بغــر أمــر أســد الديــن، فســجنوه في خيمــةٍ وتوكلــوا بحفظــه. فعلــم أســد الديــن الحــال فعــاد 
مســرعًا، ولم يمكنــه إلا إتمــام مــا عملــوه. وأرســل العاضــد لديــن الله؛ صاحــب مصــر، في الوقــت إلى 
أســد الديــن يطلــب منــه رأس شــاور، ويحثــه علــى قتلــه، وتابــع الرســل بذلــك. فقتــل شــاور في يومــه، 
وهــو ســابع عشــر ربيــع الآخــر، وحمــل رأســه إلى القصــر، ودخــل أســد الديــن إلى القاهــرة، فــرأى 
مــن كثــرة الخلــق واجتماعهــم مــا خــاف منــه علــى نفســه، فقــال لهــم أمــر المؤمنــن: قــد أمركــم بنهــب 
دار شــاور. فقصدهــا النــاس ينهبونهــا، فتفرقــوا عنــهُ... هــذا كمــا في »الروضتــن« )57-56/2(، 

و»ســرة الملــك العــادل« لقاضــي شُــهبة )ص305-304(.
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ثائريــن، وأظهــروا أنّــم علــى قصــد حمــص، وشــايعهم علــى قصــد مصــر جماعــة 

مــن أهلهــا كابــن الخيــاط وابــن قرجلــة وغيرهمــا مــن أعــداء شــاور:
جوافــلفعادوا عَلَى الأعقابِ مِنْها هزيمةً نعــامٍ  ذلً  ــم  كأنَّ
ببِلَدِهِــم يلْحَقُــوا  أنْ  أمَّلــوا  المعاقــلومَــا  رأوَْهُ  ممّـَـا  لتِعْصِمَهُــم 

قــال العمــاد: وســألني كــريم الملــك أن أعمــل لــه أبيــاتً في صــاح الديــن تهنئــةً 
بالنصــر في دميــاط، فعملــت قصيــدة منهــا:

هَبَطــوايا يوسفَ الحسنِ والإحسانِ يا ملكاً أَعــداؤه  صاعــداً  بجــدِّهِ 
ومركزُ الشّمسِ من أفَلاكِها الوَسَطُحللتَ من وَسَطِ العلياءِ في شَرَفٍ
رَبَطــواهنيتَ صونكَ دمياطَ التي اجتمعتْ الفرنــجُ فمــا حَلُّــوا ولا  لهــا 
مشــرَّفةً أَضحــتْ  بيوســفِها  مُنْضَبـِـطُمصــرٌ  بالعــدلِ  لهــا  أمَــرٍ  وكلُّ 
))) وحيَن وافى صلاحُ الدِّينِ أَصلحَها نَـَـطُ  أَيامــه  مــن  فللمصــالِح 

1- وفيات الأعيان )260/1(.
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صلاح الدين وزيرًا في مصر خلفًا لعمه شيركوه
ويذكــر أنَّ جماعــةً مــن الأمــراءِ النّوريــّة الذيــن كانــوا بمصــرَ طلبــوا التقــدّم علــى 
العســاكر وولايــة الــوزارة بعــد مــوت أســد الديــن شــركوه، منهــم: الأمــر عــن 
الدولــة الياروقــي، وقطــب الديــن خســرو بــن تليــل، وســيف الديــن علــي بــن 
أحمــد الهــكّاري، وشــهاب الديــن محمــود الحارمــيَّ وهــو خــال صــاح الديــن؛ 
وكلّ واحــد مــن هــؤلاء قــد خطبهــا لنفســه؛ فأرســل العاضــد صاحــب مصــر 
إلى صــاح الديــن يأمــره بالحضــور إلى قصــره ليخلــع عليــه خلعــة الــوزارة فلمّــا 
حضــر في القصــر خلــع عليــه خلعــة الــوزارة: الجبــّة والعمامــة وغيرهمــا، ولقّــب 
بالملك الناصر، وعاد إلى دار عمّه أسد الدين شيركوه وأقام بها، ولم يلتفت 
إليــه أحــد مــن أولئــك الأمــراءِ الذيــن يريــدون الأمــرَ لأنفســهِم ولا خدمــوه. 
وكان الفقيــه ضيــاء الديــن عيســى الهــكاري معــه، فســعى مــع ســيف الديــن 
علــي بــن أحمــد حــىّ أمالــه إليــه، وقــال لــه: إنّ هــذا الأمــر لا يصــل إليــك مــع 
وجــود عــن الدولــة والحارمــيَّ وابــن تليــل، فمــال إلى صــاح الديــن. ثمَّ قصــد 
شــهاب الديــن الحارمــيّ، وقــال لــه: »إنّ هــذا صــاح الديــن هــو ابــن أختــك 
وملكــه لــك«، وقــد اســتقامَ لــه الأمــر فــا تكــن أوّل مَــن يســعى في إخراجــهِ 
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عنــه ولا يصــلُ إليــك، ولم يــزل بــه حــى أحضــره أيضًــا عنــده وحلّفــه لــه.

ثمَّ عــدل إلى قطــب الديــن، وقــال لــه: »إنّ صــاح الديــن قــد أطاعــه النــاس 
ولم يبــق غــرك وغــر الياروقــي، وعلــى كلّ حــال فيجمــع بينــك وبــن صــاح 
الديــن أنّ أصلــه مــن الأكــراد، ووعــده وزاد في إقطاعــه فأطــاع صــاح الديــن. 
ثمَّ عــدل إلى عــن الدولــة الياروقــي، وكان أكــر الجماعــة وأكثرهــم جمعًــا، 
فاجتمــع بــه فلــم ينفــع فيــه رقــاه ولا نفــذ فيــه ســحره، وقــال: »أنا لا أخــدم 
يوســف أبــدًا!« وعــاد إلى نــور الديــن محمــود ومعــه غــره. فأنكــر عليهــم نــور 
الديــن فراقــه، وقــد فــاتَ الأمــر، ليقضــي الله أمــراً كان مفعــولً. وثبتــت قــدم 
 .((( صلاح الدين ورسخ ملكه، وهو نائب عن الملك العادل نورالدين

أزَْمَعَــتْ قـَـدْ  وَالْتَــْـراَكُ  الَْعَاريِــبِأقَـُـولُ  حَــرْبِ  إِلَ  مِصْــرَ 
ـــ يـعَْقُــوبِرَبِّ كَمَــا مَلَّكْتـهََــا يوَسُــفَ الصِّ أوَْلَدِ  مِــنْ  دِّيــقَ 
أيَّـُـوبِيَلِْكُهَــا فِ عَصْــرنَِ يوُسُــفُ الصَّـــ أوَْلَدِ  مِــنْ  ادِقُ 
الْعَراَقِيــبِ))) مَــنْ لَْ يــَـزَلْ ضَــرَّابَ هَــامِ الْعـِـدَا وَضَــرَّابَ  حَقًّــا 

ثمَّ بعدَ ذلك توفي العاضد سنة )567هـ( في يومِ عاشوراء، ونودي بصلاح 
الديــن علــى مصــر واليـًـا، وأقــام الخطبــةَ لبــي العبــاس بمصــر، وزالــت الــدول 

1- النجوم الزاهرة )18-16/6(.
2- الروضتين )10/2-11(، و»مفرج الكروب« )149/1(، و»البداية والنهاية« )21/16(، 

و»حسن المحاضرة« )33/2(.
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الفاطميــة العبيديــة، وقــال في ذلــك العمــاد:

فَمَــا عِــيُّ  الدَّ الْعَاضِــدُ   َ فَمَــاتــُـوُفِّ بِِصْــرَ  بِدْعَــةٍ  ذُو  يـفَْتـَـحُ 
مُْتَكِمَــاوَعَصْــرُ فِرْعَوْنِـَـا انـقَْضَــى وَغَــدَا الْمُُــورِ  فِ  يوُسُــفُهَا 
وَقـَـدْ الْغـُـوَاةِ  جَـْـرَةُ  ــرْكِ كُلُّ مَــا اضْطَرَمَــاوَانْطَفَــأَتْ  بَخَ مِــنَ الشِّ
مُلْتَئِمًــا الصَّــاَحِ  شَـْـلُ  مُنـتَْظِمَــاوَصَــارَ  ــدَادِ  السَّ وَعِقْــدُ  بِـَـا 
ــا غَــدَا مُعْلَنـًـا شِــعَارُ بـَـيِ الْ اكْتـتََمَــالَمَّ وَالْبَاطِــلُ  حَقًّــا  عَبَّــاسِ 
مُنـتَْقِمَــاوَبَتَ دَاعِــي التّـَوْحِيــدِ مُنـتَْصِــراً شْــراَكِ  الِْ دُعَــاةِ  وَمِــنْ 
ظلُـَـلٍ فِ  الضَّــاَلِ  أَهْــلُ  وَعَمَــىوَظـَـلَّ  غَيَابـَـةٍ  مِــنْ  دَاجِيـَـةٍ 
ظلُـَـمٍ فِ  الْاَهِلـُـونَ  الْعُلَمَــاوَارْتـبَـَـكَ  مَنَابـِـرُ  أَضَــاءَتْ  ــا  لَمَّ
مُتْـهََــدًا بِلْمُسْــتَضِيءِ  مُنـهَْدِمَــاوَعَــادَ  كَانَ  قـَـدْ  حَــقٍّ  بنِـَـاءُ 
وْلَةُ الَّتِ اضْطهُِدَتْ وَانـتَْصَــرَ الدِّيــنُ بـعَْدَمَــا اهْتُضِمَــاوَاعْتـلََّتِ الدَّ
سْلَمِ مِنْ جَذَلٍ وَابـتَْسَــمَاوَاهْتـزََّ عِطْفُ الِْ سْــاَمِ  الِْ ثـغَْــرُ  وَافـتْــَـرَّ 
نَدَمَــاوَاسْتـبَْشَــرَتْ أوَْجُــهُ الْـُـدَى فـرََحًــا سِــنَّهُ  الْكُفْــرُ  فـلَْيـقَْــرعَِ 
مُقْتَسَــمَاعَــادَ حَــرِيُم الَْعْــدَاءِ مُنـتْـهََــكَ الْ الطُّغـَـاةِ  وَفَْءُ  حِـَـى 
أَخْرَبـهََــا الْقُصُــورِ  أَهْــلِ  سَـَـاقُصُــورُ  الْكَمَــالِ  مِــنَ  بـيَْــتٍ  عَامِــرُ 
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ــكُونِ سَــاكِنـهََا بـعَْــدَ السُّ رَغِمَــا))) أزَْعَــجَ  وَأنَـفُْــهُ  ذُلًّ  وَمَــاتَ 

وهــا هنــا مســألة: مــى بــدأت الدولــة الأيوبيــة: يختلــف المؤرخــون حــول تاريــخ 
ابتــداء الدولــة الأيوبيــة، فالبعــض يجعلــه منــذ تــولي صــاح الديــن الــوازرة مــن 

الخليفــة الفاطمــي العاضــد لديــن الله ســنة )564هـــ(.
والبعــض الآخــر يجعلــه مــع إعــادة الخطبــة في مصــر للخليفــة العباســي؛ الــي 
الديــن  أنَّ ســلطة صــاح  والصحيــح:  مــر-  العاضــد -كمــا  وفــاة  تلاهــا 

بــدأت منــذ توليــه الــوزارة))). 

1- البدايــة والنهايــة لابــن كثــر )452/16-453(، وقــال  في نفــس المصــدر )455/16( 
»وقــد كانــت مــدة ملــك الفاطميــن مائتــن وثمانــن ســنة وكســرا، فصــاروا كأمــس الذاهــب وكأنْ 
لم يغنــوا فيهــا، وكان أول مــن ملــك منهــم المهــدي، وكان مــن ســلميَّة حــدادًا اسمــه ســعيد، وكان 
يهــوديً فدخــل بــاد المغــرب وتســمَّى بعبيــد الله، وادعــى أنَّــه شــريف علــوي فاطمــي، وقــال: إنَّــه 
المهــدي، وقــد ذكــر هــذا غــر واحــد مــن ســادات العلمــاء الكــراء كالقاضــي أبي بكــر الباقــاني 
والشــيخ أبي حامد الإســفراييني وغير واحد من ســادات الأئمة بعد الأربعمائة، والمقصود أنَّ هذا 
الدعــي الكــذاب راج لــه مــا افــراه في تلــك البــاد، ووزرائــه جماعــة مــن جهلــة العبــاد، وصــارت لــه 
دولــة وصولــة، ثمَّ تمكــن إلى أنْ بــى مدينــة سمَّاهــا )المهديــة( نســبةً إليــه، وصــار مَلــِكًا مطاعًــا، يظهــر 

الرفــض وينطــوي علــى الكفــرِ المحــض«.
2- صلاح الدين وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية )ص229( ط: زمزم بتصرف.



موجز لأهم الأحداث 131

موجز لأهم الأحداث
تعــالى  الله  خذلهــم  الفرنــج  أخــذت  وخمســمائة:  وأربعــن  ثمــان  ســنة  في 
الديــن  الســلطان صــاح  فتحهــا  أن  إلى  أيديهــم  وبقيــت في  عســقلان))) 

وثمانــن))). ثــاث  ســنة    أيــوب  بــن  يوســف 
وفي ســنة اثنتــن وســتين: جهــز الســلطان نــور الديــن الأمــر أســد الديــن 
شــركوه في ألفــي فــارس إلى مصــر، فنــزل بالجيــزة وحاصــر مصــر نحــو شــهرين، 
لنجدتــه، فرحــل أســد  مــن دميــاط  فاســتنجد صاحبهــا بالفرنــج، فدخلــوا 
الديــن إلى الصعيــد، ثم وقعــت بينــه وبــن المصريــن حــرب انتصــر فيهــا علــى 
قلــة عســكره وكثــرة عــدوه، وقتــل مــن الفرنــج ألوفــًا، ثمَّ جبــا أســد الديــن خــراج 
الصعيــد، وقصــد الفرنــج الإســكندرية، وقــد أخذهــا صــاح الديــن يوســف 
بــن أيــوب فحاصروهــا أربعــة أشــهر، فتوجــه أســد الديــن إليهــم، فرحلــوا عنهــا، 

فرجــع إلى الشــام.
وفي ســنة أربــع وســتين: قصــدت الفرنجــة الــديار المصريــة في جيــش عظيــم، 

1- مدينــة علــى ســاحل بحــر الشــام مــن أعمــال فلســطين، كان يقــال لهــا عــروس الشــام لحســنها 
)آثار البــاد وأخبــار العبــاد( لزكــريا القزويــي )ت 682هـــ( )ص222(.

2- الروضتين )288/1(.
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فملكــوا بلبيــس وحاصــروا القاهــرة، فأحرقهــا صاحبهــا خوفــًا منهــم ثمَّ كاتــب 
الســلطان نــور الديــن يســتنجد بــه فجــاء أســد الديــن بجيوشــه فرحــل الفرنــج 
عــن القاهــرة لمــا سمعــوا بوصولــه، ودخــل أســد الديــن فــولاه العاضــد صاحــب 
مصــر الــوزارة وخلــع عليــه، فلــم يلبــث أســد الديــن أن مــات بعــد خمســة 
وســتين يومًــا، فــولى العاضــد مكانــه ابــن أخيــه صــاح الديــن يوســف بــن 

أيــوب، وقلــده الأمــور، ولقبــه الملــك الناصــر فقــام بالســلطنة أتم قيــام))).
وفي ســنة خمس وســتين وخمســمائة: أول صفر منها نزل الفرنج خذلهم الله 

تعــالى علــى دميــاط مــن الــديار المصريــة.
قــال أبــو شــامة: وبلغــي مــن شِــدَّة اهتمــام نــور الديــن  بأمــر المســلمين 
حــن نــزلَ الفرنــج علــى دميــاط أنَّــه قــرئ عليــه جُــزء مــن حديــثٍ كان لــه بــه 
ــم، فطلَــبَ  روايــة، فجــاء في جملــة تلــك الأحاديــث حديــث مسلســل بالتبسُّ
منــه بعــضُ طلبــة الحديــث أن يتبسَّــم لتتــم السلســة، علــى مــا عُــرِف مــن عــادةِ 
أهــلِ الحديــث، فغضــب مــن ذلــك وقــال: »إنَّ لأســتحيي مِــن اِلله تعــالى أنْ 

يــراَني متبســمًا والمســلمونَ مُحاصَــرونَ بالفرنــج«))).
ولم يظفــروا بشــيءٍ، لمــا رأوا تتابــع العســاكر إلى مصــر، فرجعــوا خائبــن إلى 
قرنــن،  تطلــبُ  النعامــةُ  »ذهبــتِ  المثــل:  في  حالهــم كمــا  فــكان  بلادهــم، 

1- تاريخ الخلفاء )ص441(.
2- المصدر السابق )143/2(.
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أذُُنــن«))). بــا  فعــادتْ 

وفيهــا: وصــل نجــم الديــن أيــوب والــد الســلطان المظفــر صــاح الديــن مصــر، 
فخــرج جميــع الأمــراء، ومعهــم العاضــد؛ لتلقيــه، وخلــع عليــه، ولقَّبــه: بـ)الملــك 

الأفضــل، وحمــل إليــه مــن القصــرِ الألطــاف والتُّحــف والهــدايا(.
وقــال لــه صــاح الديــن: »يا أبتــاه، هــذا الأمــر لــك، ونحــن بــن يديــك«. 
فقــال لــه: »يا بـُـي مــا اختــارك الله لهــذا الأمــر إلا وأنــت أَهْــل لــه. وحكَّمــه في 

الخزائــن كلِّهــا«، وكان  كريمـًـا يطُْلــق ولا يــردُّ أحــدًا))).
وبهــذا صــدق مــا أنشــده العمــاد في قصيــدة قالهــا وبعدهــا بســنتـيَْ تم ملكهــم 

بمصــر، وهــي:

وَلَ الْفِــراَقُ إلى عَيْشِــي بمنســوبِيـوَْم النّـَوَى ليَْسَ من عُمْري بمحسُوبِ
كُرهًــا بِـَـا ليَْــسَ يَ مَْبــُوب محبــوبيمَا اخْتـرَْت بعْدكَ لَكِنَّ الزَّمَان أتى
عَجِــاً ظاَفــراً  إليكــم  إيَبي  فقــد ظَفِــرْتُ بنَِجْــمِ الدّيــنِ أيــوبِأرجــو 
علــى الأعاجــمِ مْجــداً والأعاريــبِموفّـَـقُ الــرَّأْي ماضــي الْعَــزْم مُرْتَفــع
نَْدَتـَـه لازَمْــتَ  إذْ  اللهُ  على جبيٍن بتاجِ الْمُلْكِ مَعْصُوبِأحبَّــك 
بِللَّ والنَّصْرُ وعْدٌ غيُر مَكْذُوبِأخُوك وابنِْكِ صِدقاً مِنـهُْمَا اعتصمَا
عَراَقــبِهما هماَمانِ فِ يـوَْمَيْ وغًى وقِرًى أوَ  هــامٍ  ضــربَ  تعــودَّا 

1- سيرة الملك العادل نور الدين )ص315(.
2- سيرة الملك العادل نور الدين )ص313(، و»مرآة الزمان« )156/21(.
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يبِغَــدا يشــبانِ فِ الْكفَّــارِ نَر وغــى بلفحها يصبح الشبَّان كالشِّ
تحظــَى النّـُفُــوسُ بتأنيــسٍ وتطييبِبِلــك مِصْــرَ وَنصْــرِ الْمُؤمنِــنَ غَــدًا
وَبـِـه يوُسُــفٌ  بِصْــرٍ  تقــرُّ بعــد التَّنائــي عــنُْ يـعَْقُــوبِويســتقرُّ 
بأخوتـِـهِ فِيهَــا  يوُسُــفٌ  وَاللهُ يجمعهُــمْ مِــن غــرِ تـثَْريِــب))) ويلتقــي 

وفي ســنة ســت وســتين وخمســمائة: تســلم الرقــة، واســتولى علــى الخابــور 
وســنجار، وملــك نصيبــن.

وفي ســنة ســبع وســتين وخمســمائة: أســقط المظفر المكوس عن أهل مصر، 
ــن لنــا في  وخطــب فيهــم: أمَّــا بعــد، فــإنَّ نحمــد الله ســبحانه علــى مــا مكَّ
ــنه عنــدنا مــن أداء كلِّ نافلــة وفــرض، ونصبنــا لــه مــن إزالــة  الأرض، وحسَّ
ــدنا  النَّصــب عــن عبــاده، واختــارنا لــه مــن الجهــاد في الله حــقَّ جهــاده، وزهَّ
نيــا القليــل، وألهمنــا مــن محاســبة أنفســنا علــى النَّقــر والفتيــل،  فيــه مــن متــاع الدُّ
وأولانا مــن شــجاعة الســماحة، فيومًــا نهـَـبُ مــا اشــتملت عليــه الدَّواويــن، 

ويومًــا نقطــع مــا ســقاه النَّيــل. 
منــا تــرى، شــفعًا ووتــراً، والمســار كنظــام الجوهــر تتبــع الواحــدة  فالبشــائر في أيَّ
منها الأخرى، والمســامحات قد ملأت المســامع والمطامع، وأســخطت الخيمة 
والصناعــة وأرضــت المنــر والجامــع، ولمــا تقلَّــدنا أمــور الرَّعيــة رأينــا المكــوس 

1- الروضتين )18-17/2(.
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نيــا إلى  الدِّيوانيَّــة بمصــر والقاهــرة، أولى مــا نقلناهــا مــن أن تكــون لنــا في الدُّ
أن تكــون لنــا في الآخــرة، وأن نتجــرَّد منهــا لنلبــس أثــواب الأجــر الفاخــرة، 
ــر منهــا مكاســبنا، ونصــون عنهــا مطالبنــا، ونكفــي الرعيَّــة ضرهــم الــذي  ونطهِّ
يتوجــه إليهــم، ونضــعُ عنهــم إصرهــم والأغــال الــي كانــت عليهــم، ونعيدهــا 
اليــوم كأمــس الذاهــب، ونضعهــا فــا ترفعهــا مــن بعــد يــد حاســب، ولا قلــم 
كاتــب. فاســتخرنا الله وعجلنــا إليــه ليرضــى، ورأينــا فرصــة أجــر لا تغــض 
عليها بصائرُ الأبصار ولا تغضى؛ وخرج أمرنا بكتب هذا المنشــور بمســامحة 
أهــل القاهــرة ومصــر، وجميــع التجــار المتردِّديــن إليهمــا، وإلى ســاحل المقســم، 
والمنيــة، بأبــواب المكــوس صادرهــا وواردهــا، فــرد التَّاجــر ويســفر، ويغيــب 
عــن مالــه ويحضــر، ويقــارضُ ويتجــر بــرَّاً وبحــراً، مركبــًا وظهــراً، ســراً وجهــراً، لا 
ــا  يحــلُّ مــا شــدَّه، ولا يحــاول مــا عنــده، ولا يكشــف مــا ســره، ولا يســأل عمَّ
أورده وأصــدره، ولا يســتوقف في طريقــه، ولا يشــرقُ بريقــه، ولا يؤخــذ منــه 
طعٌمــة، ولا يســتباح لــه حرمــة. والــذي اشــتملت عليــه المســامحة في الســنة مــن 
العــن مئــة ألــف دينــار، مســامحة لا يتعقبهــا تأويــل، ولا يتخوَّنهــا تحويــل، ولا 
يعتريهــا زوال، ولا يعتوِرُهــا انتقــال، دائمــة بــدوام الكلمــة، قائمــة مــا قــام ديــن 
القيِّمــة، مــن عارضهــا رُدَّت أحكامــه، ومــن ناقضهــا نقُِــضَ إبرامــه، ومــن أزالهــا 
زلّـَـت قدمــه، ومــن أحالهــا حــلَّ دمُــه، ومــن تعقبهــا خُلـِّـدت اللعنــة فيــه وفي 
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عقبــه، ومــن احتــاط لدنيــاه فيهــا أحــاط بــه الجحيــم الــذي هــو مــن حطبــه. 
فمــن قــرأه، أو قـُـرئ عليــه مــن كافـِّـة ولاة الأمــر مــن صاحــب ســيف وقلــم، 
ومشــارف أو ناظــر، فليمتثــل مــا مثــل مــن الأمــر، وليُمضِــه علــى ممــرِّ الدهــر، 

مرضيــًا لربـّـِه، ممضيــًا لمــا أمُِــر بــه))).
وفي ســنة ســبع وســتين وخمســمائة: نــزل علــى الكــرك))) والشــوبك وغيرهمــا 
مــن الحصــون فــرَّح بهــا، وفــرَّق عنهــا عربهــا، وخــرب عماراتهــا، وشــنَّت علــى 
أعمالهــا ســراياه بغاراتهــا، وهــي أول غــزوة غزاهــا الســلطان المظفــر صــاح 
ــا بــدأ ببــاد الكــرك والشــوبك لأنهّـَـا كانــت  الديــن مــن الــديار المصريــة، وإنَّ
أقــرب إليــه، وكانــت في الطَّريــقِ تمنــعُ مــن يقصــد الــديار المصريّـَـة، وكان لا 
، فأراد توسيع  ها بلاد العدوِّ يمكن أن تصل قافلة حتى يخرجَ هو بنفسه يعُبِّ

ــابلة. الطريــق وتســهيله لتتَّصــل البــاد بعضهــا بعــض، وتســهل علــى السَّ
وفي الســنة الثامنــة وســتين وخمســمائة: دخــل قراقــوش -بالقــاف المكــررة، 
والــراء، والشــن المعجمــة- ابــن أخــي الســلطان صــاح الديــن بــاد المغــرب، 

فنــازل طرابلــس مــدة، ثمَّ افتتحهــا، وكانــت للفرنــج.
وفيهــا: ســر الســلطان المظفــر صــاح الديــن أخــاه شمــس الديــن تــوران شــاه 

1- الروضتين )234-232/2(.
الأقطــار(  أخبــار  في  المعطــار  )الــروض  مشــهور  ومعقــل  الشــام  بناحيــة  مشــهور  حصــن   -2

)ص493(.
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بــن أيــوب الملقــب بالملــك المعظــم إلى اليمــن، فافتتحــه، وقبــض علــى عبــد 
النــي المتغلــب علــى اليمــن، ويقــال: كان ذلــك بإشــارة مــن الخليفــة العباســي 
إلى نــور الديــن محمــود بــن زنكــي بأن يرســل أحــدًا مــن قبلــه إلى المتغلــب 
باليمــن لمــا شــكاه أهــل اليمــن إلى الخليفــة، فكتــب نــور الديــن إلى صــاح 

الديــن بإرســال أحــد إلى اليمــن، فأرســل أخــاه شمــس الدولــة))).
وفيهــا: مــات نجــم الديــن والــد الســلطان المظفــر صــاح الديــن، وذلــك بأنَّــه 

. ســقط عــن فرســه فمــات بعــد ثمانيــة أيام
وفيهــا: بــى الملــك العــادل نــور الديــن مدرســة للشــافعية بقــرب الجاروخيــة)))، 

وهــي المدرســة المعروفــة بالعادليــة))). 
وفي سنة تسع وستين وخمسمائة: أكثر السلطان نور الدين من الصدقات 
والصــات، وزاد الأوقــاف، وكســا اليتامــى، وزوج الأرامــل، وأغــى الفقــراء، 

وكشــف المظــالم بحيــثُ لم يبــقَ في بــاده مظلمــة))).

.((( وفيها: مات السلطان العادل نور الدين
وفي ســنة ســبعين وخمســمائة: أخــذ الســلطان دمشــق بــا ضربــة ولا طعنــة، 

1- قلادة النحر )301/4(.
2- الجاروخية مدرسة من مدارس دمشق. )الدارس في تاريخ المدارس( )232-225/1(.

3- سيرة الملك العادل لقاضي شُهبة )ص357-355(.
4- المصدر السابق )ص361(.

5- الروضتين )308/2(، و»الكامل« )393/9(.
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وســار الصــالح إسماعيــل بــن نــور الدّيــن الشــهيد في حاشــيته إلى حلــب، ثمَّ 
الدّيــن، فحاصــر حمــص بالمجانيــق، ثمَّ ســار فأخــذ حمــاة في  ســار صــاح 

جمــادى الآخــرة، ثمَّ ســار فحاصــر حلــب))).
وفي ســنة إحــدى وســبعين وخمســمائة: ســار الملــك المظفــر، فأخــذ منبــج، 
ثمَّ نازل قلعــة عــزاز مــدة، وقفــز علــى الإسماعيليــة))). فجرحــوه في فخــذه، 

وأخــذوا فقتلــوا، وافتتــح القلعــة))).
وفي ســنة اثنتــن وســبعين وخمســمائة: فيهــا أمــر صــاح الدّيــن ببنــاء الســور 
الكبــر المحيــط بمصــر والقاهــرة مــن الــرّ، وطولــه تســعة وعشــرون ألــف ذراع 
وثلاثمائــة ذراع بالقاسمــي، فلــم يــزل العمــل فيــه إلى أن مــات صــاح الدّيــن 
وأنفــق عليــه أمــوالً لا تحصــى، وكان مشــيد بنائــه قراقــوش)))، وأمــر أيضًــا 

1- شذرات الذهب )391/6(.
2- وحصــل ذلــك مــرة ثانيــة، كمــا قــال ابــن واصــل في حصــار عــزاز: كانــت لجــاولي خيمــة كان 
الســلطان يحضــر فيهــا، ويحــض الرجــال، فحضــر باطنيــة في زي الأجنــاد، فقفــز عليــه واحــد ضربــه 
بســكين لــولا المغفــر الــزرد الــذي تحــت القلنســوة، لقتلــه، فأمســك الســلطان يــد الباطــي بيديــه، 
فبقــي يضــرب في عنــق الســلطان ضــربا ضعيفــا، والــزرد تمنــع، وبادر الأمــر بازكــوج، فأمســك 
الســكين، فجرحتــه، ومــا ســيبها الباطــي حــى بضعــوه، ووثــب آخــر، فوثــب عليــه ابــن منــكلان، 
فجرحــه الباطــي في جنبــه، فمــات، وقتــل الباطــي، وقفــز ثالــث، فأمســكه الأمــر علــي بــن أبي 
الفــوارس، فضمــه تحــت إبطــه، فطعنــه صاحــب حمــص، فقتلــه، وركــب الســلطان إلى مخيمــه، ودمــه 
يســيل علــى خــده، واحتجــب في بيــت خشــب، وعــرض جنــده، فمــن أنكــره، أبعــده. كمــا في 

»مفــرج الكــروب« )44/2-45(، و»ســر أعــام النبــاء« )281/21( والمثبــت منــه.
3- شذرات الذهب )395/6(، و»سير أعلام النبلاء« )280/21(.

4- أبــو ســعيد قراقــوش بــن عبــد الله الأســدي، الملقــب بهــاء الديــن، وقراقــوش لفــظ تركــي تفســره 
بالعــربي )العقــاب(، الطائــر المعــروف، وبــه سمــي الإنســان. كان خــادم صــاح الديــن، وقيــل: خــادم 
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بإنشاء قلعة الجبل، ثمَّ توجه إلى الإسكندرية، وسمع الحديث من السّلفي))). 
وفي ســنة ثــاث وســبعين وخمســمائة: كانــت وقعــة الرّملــة، ســار صــاح 
الدّيــن مــن مصــر، فســى وغنــم ببــاد عســقلان، وســار إلى الرّملــة فالتقــى 
الفرنــج، فحملــوا علــى المســلمين وهزموهــم وثبــت الســلطان وابــن أخيــه تقــي 
الدّيــن عمــر، ودخــل الليــل، واحتــوت الفرنــج علــى المعســكر بمــا فيــه، وتمــزّق 
العســكر وعطشــوا في الرمــال، واستشــهد جماعــة وتحيــّز صــاح الدّيــن ونجــا، 
ولله الحمــد. وقتــل ولــد لتقــيّ الدّيــن عمــر، ولــه عشــرون ســنة، وأســر الأمــر 
الفقيــه عيســى الهــكّاري، وكانــت نوبــة صعبــة، ونزلــت الفرنــج علــى حمــاة 

وحاصرتهــا أربعــة أشــهر لاشــتغال الســلطان بلــمِ شــعث العســكر))).
وفي ســنة ثمان وســبعين وخمســمائة: ســار فافتتح حراّن، وســروج، وســنجار، 

أســد الديــن شــركوه عــم الســلطان صــاح الديــن، فأعتقــه، ولمــا اســتقل صــاح الديــن بالــديار 
المصريَّــة جعلــه زمــام القصــر، ثمَّ ناب عنــه مــدة بالــديار المصريــة، وفــوض أمورهــا إليــه واعتمــد في 
تدبــر أحوالهــا عليــه، وكان رجــاً مســعودا وصاحــب همــة عاليــة، وهــو الــذي بــى الســور المحيــط 
بالقاهــرة ومصــر ومــا بينهمــا وبــى قلعــة الجبــل، وبــى القناطــر الــي بالجيــزة علــى طريــق الأهــرام، وهــي 

آثار دالــة علــى علــو الهمــة. كمــا في »وفيــات الأعيــان« )91/4(.
ومــن هنــا تعلــم خطــأ المثــل: )حكــم قراقــوش(، قــال ابــن خلــكان في المصــدر الســابق –وفيــات 
الأعيان- )92/4( والناس ينســبون إليه أحكامًا عجيبة في ولايته، حتى إنَّ الأســعد بن مماتي له 
جــزء لطيــف سمَّــاه: »الفاشــوش في أحــكام قراقــوش« وفيــه أشــياء يبعــد وقــوع مثلهــا منــه، والظاهــر 
ــا موضوعــة، فــإنَّ صــاح الديــن كان معتمــدًا في أحــوال المملكــة عليــه، ولــولا وثوقــه بمعرفتــه  أنَّ

وكفايتــه مــا فوضهــا إليــه..
1- العبر )4/ 214(.

2- شذرات الذهب )405/6(، و»سير أعلام النبلاء« )280/21(.
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ونصيبين، والرّقّة))).

وفي ســنة ثــاث وثمانــن وخمســمائة: افتتــح صــاح الدّيــن بالشــام فتحًــا 
ــا، وهــزم الفرنــج وأســر ملوكهــم، وكانــوا أربعــن ألفًــا،  ــا، ورزق نصــراً متينً مبينً
ونازل القدس وأخذه، وكان المنجمون قد قالوا له: تفتح القدس))) وتذهب 
عينــك الواحــدة، فقــال: رضيــت أن أفتحــه وأعمــى، فافتتحهــا بعــد أن كانــت 
بأيدي الفرنج أكثر من تســعين ســنة ثمَّ أخذ عكا وبيروت، ثمَّ جال فافتتح 
عــدة حصــون، ودخــل علــى المســلمين ســرور لا يعلمــه إلّ الله تعــالى))).ثمَّ إنَّ 
الفرنــج قامــت قيامتهــم علــى بيــت المقــدس، وأقبلــوا كقطيــع الليــل المظلــم بــراً 
وبحــراً وأحاطــوا بعــكا ليســردوها وطــال حصارهــم لهــا، وبنــوا علــى نفوســهم 
خندقــا، فأحــاط بهــم الســلطان، ودام الحصــار لهــم وعليهــم نيفًــا وعشــرين 
شــهراً، وجــرى في غضــون ذلــك ملاحــم وحــروب تشــيب النَّواصــي، ومــا 
فكــوا حــى أخذوهــا، وجــرت لهــم وللســلطان حــروب وســر. وعندمــا ضــرس 

الفريقــان، وكل الحــزبان، تهــادن الملتــان))).
1- شذرات الذهب )427/6(، و»العبر في خبر من غبر« )74/3(.

الفرنــج إحــدى  يــد  بقــاؤه في  الخلفــاء« )ص450(: »وكان  الســيوطي في »تاريــخ  يقــول   -2
وتســعين ســنة، وأزال الســلطان مــا أحدثــه الفرنــج مــن الآثار، وهــدم مــا أحدثــوه مــن الكنائــس، 
وبــى موضــع كنيســة منهــا مدرســة للشــافعية، فجــزاه الله عــن الإســام خــراً، ولم يهــدم القمامــة 

اقتــداء بعمــر  حيــث لم يهدمهــا لمــا فتــح بيــت المقــدس«.
3- شذرات الذهب )452/6(، و»سير أعلام النبلاء« )280/21(.

4- سير أعلام النبلاء )281/21(.
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وطــار في النَّــاسِ أنَّ الســلطان عــزمٌ علــى فتــح بيــت المقــدس فقصــده العلمــاء 
والصالحــون والمتطوعــة مــن كلِّ فــجٍ عميــقٍ، وجــاء أخــوه العــادل بعــد وقعــة 
حطــن وفتــح عــكا ففتــح بنفســه حصــونً كثــرة أيضًــا، فاجتمــع مــن عبــاد الله 
ومــن الجيــوش المتطوعــة خلْــق كثــر وجــمٌّ غفــر، فعنــد ذلــك قصــد الســلطان 

بيــت المقــدس بمــن معــه))).
وكان نــزول الســلطان علــى القــدس في يــوم الأحــد الخامــس عشــر مــن شــهر 
رجــب ســنة ثــاث وثمانــن المذكــورة، ونــزل بالجانــب الغــربي، وكان مشــحونً 
إنـّـه حــزر أهــل الخــرة، ممـّـن كان مــع  بالمقاتلــة مــن الخيّالــة والرّجّالــة حــىّ 
الســلطان، مــن كان فيــه مــن المقاتلــة فكانــوا يزيــدون علــى ســتين ألفًــا خارجًــا 
عن النساء والصّبيان؛ ثمَّ انتقل السلطان لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي 
في يــوم الجمعــة العشــرين )20 مــن رجــب( ونصــب عليهــا المجانيــق وضايــق 
البلــد بالزّحــف والقتــال حــىّ أخــذ النّقــب في الســور ممــّا يلــي وادى جهنّــم؛ 
ــا رأى العــدوّ مــا نــزل بهــم مــن الأمــر الــذي لا مدفــع لهــم عنــه، وظهــرت 

ّ
ولم

لهــم أمــارات فتــح المدينــة وظهــور المســلمين عليهــم، وكان قــد اشــتدّ روعهــم لمــا 
جــرى علــى أبطالهــم مــا جــرى، فاســتكانوا إلى طلــب الأمــان، وســلّموا المدينــة 

في يــوم الجمعــة الســابع والعشــرين مــن رجــب، وليلتــه كانــت ليلــة المعــراج 

1- البداية والنهاية )584/16(.
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المنصــوص عليهــا في القــرآن الكــريم. فانظــر إلى هــذا الاتفــاق العظيــم، كيــف 

.((( يســر الله تعــالى عــوده إلى المســلمين في مثــل زمــان الإســراء بنبيّهــم
وفي حطــن ينقــل أبــو شــامة واقــع الحــال بالنســبة لجنــد إبليــس مــن كفــرة 
عايــن  ومــن  أســر،  هنــاك  مــا  قــال  القتلــى  شــاهد  »مــن  وفيهــا:  الفرنــج، 
الأســرى قــال مــا هنــاك قتيــل، ومــذ اســتولى الفرنــج علــى ســاحل الشــام مــا 

غليــل!«))). للمســلمين كيــوم حطــن  شــفي 
وقــد قتــل في فتــح بيــت المقــدس أثنــاء الحصــار مــن الفريقــن الكثــر، وممّـَـن 
قتــل الأمــر عــز الديــن عيســى بــن مالــك، واســتمر القتــال عنيفًــا بعــد ذلــك، 
ــا كانــت مــن  ويصــف )غروســيه( المعركــة الــي دار عنــد أســوار المدينــة بأنَّ
للشّــهادة. وهــو  يُســمع بمثلــهِ، كمــا كانــت عطشًــا حقيقًــا  مــا لم  الضــراوة 
يســتطرد: لقــد كانــت المعــارك الأكثــر ضــراوةً، كمــا لم يشــهده إنســان، فــكلُّ 
. وقــد  ، والتــزامٍ حتمــيٍّ رجــل مــن الجيشــن كان ينظــر إلى الصــراع كفعــلٍ ديــيٍّ
تفــوُّق صــاح الديــن في المدفعيــة إلى درجــة: أنَّ ســقوط المدينــة كان حتميــًا، 
وأنَّ النقابــن العاملــن تحــت غطــاءٍ مــن حجــارة المجانيــق نجحــوا في فتــح ثغــرة 
في جــدار السُّــورِ، وقــرر الفرســان والنبــاء الصليبيــون القيــام بهجــومٍ انتحــاريٍّ 
علــى المســلمين خــارج الأســوار؛ إلا أن بِطريقهــم )هرقــل( ردعهــم عــن ذلــك 

1- النجوم الزاهرة )34/6(.
2- الروضتين )284/3(.
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بعــد أنْ أقنعهــم: أنَّ عملهــم البطــولي هــذا لــن يكــون ســوى التخلــي عــن 

النســاء والأطفــال للعــدوِّ بــا دفــاع))). 
وفي هذا يقول العماد الكاتب:

ولم تـبُْقِ من أجناس كُفْرهُِمُ جِنْساحَطَطْتَ على حِطِّيَن قَدْرَ مُلُوكِهِمْ
ولم تـرَْضَ أرضٌ أنْ تكون لهم رَمْسابطونُ ذئابِ الَأرْضِ صَارت قبورَهُمْ
طَبَيِّـَـةٍ علــى  نا  رَيَّ طــابَ  فيا طِيبَها ريًِّ ويا حُسْنَها مَرْسى))) وقــد 

وقال ابنُ السَّاعاتي: 

بِينــا
ُ
الم الفَتْــحَ  عَزَماتـُـك  ؤْمنينــاجَلـَـتْ 

ُ
الم عيــونُ  قــَـرَّتْ  فقــد 

قِدْمًــا وكادْ  الصَّليــبُ  بــك  يـهَُــوناوهــانَ  أن  العــوالي  علــى  يـعَُــزُّ 
رياءً مُلْــك  ذي  كلُّ  دِينــايقاتـِـلُ  الأعــداءَ  تقاتــلُ  وأنــتَ 
ولــولا مســرورٌ  القُــدْس  سُــطاك لــكان مكتئبـًـا حزينــا))) فـقََلْــبُ 

وفي ســنة أربــع وثمانــن وخمســمائة: خرجــت طائفــة مــن الرافضــة بمصــر 
عــن مصــر،  العــادل  غيبــة  واغتنمــوا  الفاطميــن،  دولــة  يعيــدوا  أن  يريــدون 
واســتخفوا أمــر العزيــز عثمــان بــن صــاح الديــن، فبعثــوا اثــي عشــر رجــاً 
ينــادون في الليــل: »يا لعلــي، يا لعلــي«. بنــاء علــى أنَّ العامــة تجيبهــم إلى مــا 

1- صلاح الدين )ص537-538( ط: زمزم.
2- مرآة الزمان )318/21(، و»الروضتين« )302/3(، و»النجوم الزاهرة« )34/6(.

3- المصدر السابق، و»مفرج الكروب« )198/2(.
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ــا رأوا  عزمــوا عليــه، فلــم يلتفــت إليهــم أحــد ولا منعهــم مــن النَّــاس أحــد فلمَّ
ذلــك انهزمــوا فأدركــوا وأخــذوا وقيــدوا وحبســوا، ولمــا بلــغ أمرهــم إلى الســلطان 
صــاح الديــن ســاءه ذلــك واهتــم لــه، وكان الفاضــل عنــده بعــد لم يفارقــه، 
فقــال لــه: أيهــا الملــك ينبغــي أن تفــرح ولا تحــزن، فإنَّــه لم يصــغِ إلى دعــوة 
هــؤلاء الجهلــة أحــد مــن رعيتــك ولــو التفتــوا إليهــم، فلــو أنّـَـك بعثــت 
مــن قبلــك جواســيس يختــرون رعيتــك لســرك مــا يبلغــك عنهــم. فســرى 
ذلــك عنــه، ورجــع إلى قولــه، ولهــذا أرســله إلى مصــر؛ ليكــون لــه عينًــا وعــونً 

معينـًـا))).
وفي ســنة خمــس وثمانــن وخمســمائة: نــزل الفرنــج خذلهــم الله علــى عــكا 
لقتــال  البــاد  حضــروا  وقــد  الثالثــة-،  الصليبيــة  بالحملــة  تعــرف  -وهــذه 
المســلمين وســلطانهم المظفر، برجالهم ونســائهم، فكانوا كما قال أبو شــامة: 
في البحــر امــرأة كبــرة القــدر، وافــرة الوَفـْـر، وفي جملتهــا خمــس مئــة فــارس 
بخيولهــم وأتباعهــم، وغلمانهــم وأشــياعهم، وهــي كافلــةٌ بــكل مــا يحتاجــون 
إليــه مــن المؤنــة، زائــدة بمــا تنفقــه فيهــم علــى المعونــة، وهــم يركبــون بركباتهــا، 

ويحملــون بحملاتهــا، ويثبــون لوثباتهــا.
وفي الفرنــج نســاء فــوارس، لهــنٌّ دروعٌ وقوانــس، وكــنَّ في زي الرّجِــال، ويــرْزن 

1- البداية والنهاية )604-603/16(.
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تُ الحجــال، وكل  في حومــة القتــال، ويعملــن عمــل أرباب الِحجــا، وهــنَّ ربَّ
هــذا يعتقدنــه عبــادة، ويخلَْــنَ أنهــنَّ يعقــدن بــه ســعادة، ويجعلنــه لهــنَّ عــادة، 

فســبحان الــذي أضلهــنَّ وعــن نهــج الهــدى أزلهــنَّ))).
قــال القاضــي ابــن شــداد: ولمــا دخــل شــهرُ رمضــان مــن ســنة خمــسٍ وثمانــن 
وصــل مــن حلــب كتــبٌ مــن ولــده الظَّاهــر يخــر فيهــا أنَّــه قــد صــح أنَّ ملــك 
الألمــان خــرج إلى القُســطنطينية في عِــدَّةٍ عظيمــة -قيــل مئتــا ألــف وقيــل مئتــان 
وســتون ألفًــا- يريــد البــاد الإســاميَّة فاشــتد ذلــك علــى الســلطان، وعظــُم 
عليــه، ورأى اســتنفار النَّــاسِ للجهــاد، وإعــام خليفــة الوقــت بهــذه الحادثــة، 
فاســتندبني لذلــك وأمــرني بالمســر إلى صاحــب سِــنجار وصاحــب الجزيــرة، 
بأنفســهم  الجهــاد  إلى  واســتدعائهم  إربــل،  وصاحــب  الموصــل،  وصاحــب 
رمضــان  الحــادي عشــر  فســرت  بغــداد،  إلى  وأمــرني بالمســر  وعســاكرهم، 
ويسَّــر الله تعــالى الوصــول إلى الجماعــة وإبــاغ الرســالة إليهــم، فأجابــوا إلى 
1- الروضتــن )106/4(، قــال ابــن الأثــر في »الكامــل« )74/10( »وكان صــاح الديــن لمــا 
انهــزم القلــب قــد تبعهــم يناديهــم، ويأمرهــم بالكــرة، ومعــاودة القتــال، فاجتمــع معــه منهــم جماعــة 
صالحــة، فحمــل بهــم علــى الفرنــج مــن وراء ظهورهــم وهــم مشــغولون بقتــال الميســرة، فأخذتهــم 
ســيوف الله مــن كل جانــب، فلــم يفلــت منهــم أحــد، بــل قتــل أكثرهــم، وأخــذ الباقــون أســرى، وفي 
جملــة مــن أســر مقــدم الداويــة الــذي كان قــد أســره صــاح الديــن وأطلقــه، فلمــا ظفــر بــه الآن قتلــه.
قتيــل،  آلاف  عشــرة  في  البحــر،  جانــب  إلى  كان  مــن  ســوى  القتلــى،  عــدة  وكانــت 
فرســان  مــن  القتلــى  عامــة  وكان  منــه  الفرنــج  يشــرب  الــذي  النهــر  في  فألقــوا  بهــم،  فأمــر 
فرنجيــات  نســوة  ثــاث  الأســرى  جملــة  في  وكان  يلحقوهــم،  لم  الرجالــة  فــإن  الفرنــج، 
نســاء«. ــن  أنَّ عرفــن  الســاح  عنهــنَّ  وألقــي  أســرن،  ــا  فلمَّ الخيــل،  علــى  يقاتلــن  كُــنَّ 
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ذلــك نفوســهم))).

وقــدَّر الله عليهــم العــذاب، وحصــل بهــم النــكال، ولم يحصلــوا المطلــوب، فــكان 
ــم »ولمــا وصلــوا إلى حــدود بــاد الإســام، وســلكوا في الأوديــة  العاقبــة أنَّ
الثُّلــوج،  وتراكــم  الأوج)))،  تركمــان  تســلمهم  والآكام،  والوهــادِ  والآجــام، 
وشــتاء الــكلاب في كلــب الشــتاء)))، واحتاجــوا إلى أكل الــدَّواب، وإحــراق 
عُدَدهــم، لإعــواز الأحطــاب، وعدمــوا العلــف، ومــا وجــدوا الخلــف، ومناهــل 
الــزُّلال جامــدة، وهــم بالبــاد جاهلــون، ومــن البــاء ناهلــون، لا يقطعــون في 
يومــن فرســخًا، وقــد أذهــب الله عنهــم البركــة، وصعَّــب عليهــم الحركــة، وخــرج 

الأمــر عــن حســابهم، وهــم كلَّ يــومٍ في نقــصٍ مــن أنفســهم ودوابهــم«))).

1- المصدر السابق )111/4(.
2- الأوج: قوم من التركمان ينسبون إلى قرية أود وراء سيحون )معجم البلدان(.

3- كلَبُ الشتاء: شدته وحدته )اللسان(.
4- المصدر السابق )114/4(.



147             ملخص مفيد

ملخص مفيد
• ولد السلطان المظفر سنة )532هـ(. 
• وفد إلى مصر في جيش أسد الدين شيركوه للمرة الأولى سنة )559ه(. 
• وفد إلى مصر ثانية في جيش عمه سنة )562هـ(. 
• وفد إلى مصر ثالثة في جيش عمه سنة )563هـ(. 
• وتولى الوزارة سنة )564هـ(. 
• سقطت الخلافة العبيدية في مصر سنة )567هـ(. 
• دبرت مؤامرة لإحياء الدولة العبيدية فقضى عليها سنة )569هـ(. 
• توفي السلطان نور الدين زنكي سنة )569هـ(. 
• سافر إلى الشام لتدعيم الوحدة سنة )570هــ(. 
• محاولة اغتياله سنة )572هـ(. 
• رجوعه لمصر سنة )572هــ(. 
• معارك مع الصليبين تكلَّلت بالنصر سنة )573هــ(. 
• عاد إلى الشام سنة )574هــ(. 
• انتصارات قومه على الصليبين في معارك شتى سنة )576هــ(. 
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• بناء الأسطول المصري وظهور القوة البحرية سنة )576هــ(. 
• العودة إلى مصر ثمَّ الذهاب إلى دمشق سنة )578هــ(. 
•	 معركة حطين سنة )583هــ(.
•	 فتح البيت المقدس وتحريره سنة )583هـ(.
•	 معركة عكا سنة )587هــ(.
•	 صلح الرملة سنة )589هـ(.
•	 وفاة السلطان صلاح الدين  سنة)589ه())). 

1- صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي )ص11-12( بتصرف.
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وفاته
ولمــا كان الســادس عشــر صَفَــر وَجَــدَ الملــك المظفــر  كســاً، وحُــمَّ حَُّــى 
ــف حيــث لم يكــن  صفراويــة، وكان قــد ركــب، فالتقــى الحــاج، وبكــى وتأسَّ
معهــم، وأصبــح يــوم الســبت والحمَُّــى بحالهــا، وتزايــد بــه المــرض حــىَّ ضَعُــفَ، 
وأجمــع الأطبــاء علــى أنّـَـه لا يفصــد، فخالفهــم الرَّحْــي الطبيــب، وفصــده، 
ه النســاء، وأحضــر الأفضــل  فــكان ســببَ وفاتــه، وحُجِــبَ عــن الرّجِــال وتــولَّ
شِــحْنة دمشــق،  مــودود  الديــن  بــدر  أخــو  مســعود  الدِّيــن  سَــعْد  الأمــراء: 
وناصــر الديــن صاحــب صهيــون، وســابق الديــن عثمــان صاحــب شَــيزَر بــن 
ايــة، وميمــون القَصْــري، واليكــي الفــارس، وأيبــك فطيــس، وحســام الديــن  الدَّ
ــلْطان  بشــارة، وســامة الجيلــي وغيرهــم، فاســتحلفهم لنفســه، وكان عنــد السُّ
أبــو جعفــر إمــام الكلاســة يقــرأ القــرآن، فلمــا انتهــى إلى قولــه تعــالى: }هُــوَ 
َّــذِي لَ إلِـَـهَ إلا هُــوَ عَالِــمُ الغَْيــبِ وَالشَّــهَادَةِ{ ]الحشــر: 22[ وكان قــد  اللَّــهُ ال

غــاب ذِهْنــه، ففتــح عينيــه، وقــال: صحيــح.
ــابع والعشــرين مــن  وكانــت وفاتــه يــوم الأربعــاء بعــد صــاة الفجــر، في السَّ
وْلعــي، وصلَّــى عليــه القاضــي محيــي الديــن بــن  صفــر، وغســله الخطيــب الدَّ
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الزكــي، وبعــث لــه القاضــي الفاضــل الأكفــان والحنَُــوط مــن أَحــلِّ الجهــات، 
دفــن بــدار البُسْــتان موضــع جلوســه))).وكان أهــل دمشــق لم يصابــوا بمثــل 
غلقــت  وقــد  وأحبابــه وأصحابــه  فــداه بأولاده  لــو  منهــم  مصابــه وود كل 
الأســواق واحتفظ على الحواصل، ثم أخذوا في تجهيزه وغســله وحضر جميع 
أولاده وأهلــه، ويعــز عليهــم أن يأتــوا بمثلــه، وكان الــذي تــولى غســله خطيــب 

البلــد الفقيــه الدولعــي))).
ــدْ كَانَ لكَُــمْ  وكتــب القاضــي الفاضــل تعزيــة إلى ابنــه صاحــب حلــب: }لقََ
ــاعَةِ  َــةَ السَّ ــنَةٌ{ ]الأحــزاب: 21[، }إنَِّ زَلزَْل ــوَةٌ حَسَ ــوْلِ اللهِ أُسْ ــي رَسُ فِ
ــمٌ{ ]الحــج: 1[ كتبــت إلى مــولانا الملــك الظاهــر أحســن الله  ــيْءٌ عَظِيْ شَ
عــزاءه، وجــر مصابــه، وجعــل فيــه الخلــف مــن الســلف في الســاعة المذكــورة، 
وقــد زلــزل المســلمون زلــزالً شــديدًا، وقــد حضــرت الدمــوع المحاجــر، وبلغــت 
بعــده،  تلاقــي  وداعًــا لا  أباك ومخدومــي  ودعــت  وقــد  الحناجــر،  القلــوب 
وقبلــت وجهــه عــيَّ وعنــك، وأســلمته إلى الله وحــده مغلــوب الحيلــة، ضعيــف 

ــا عــن الله، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله. القــوة، راضيً
وبالبــاب مــن الجنــود المجنــدة، والأســلحة المعمــدة مــا لم يدفــع البــاء، ولا مــا 

1- مرآة الزمان )22/22(، و»الكامل« )118/10(، و»سير أعلام النبلاء« )21/ 287( 
و»البداية والنهاية« )638/16(.
2- البداية والنهاية )652/16(.
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يــرد القضــاء، تدمــع العــن، ويخشــع القلــب، ولا نقــول إلا مــا يرضــي الــرب، 

وإنا بــك يا يوســف لمحزونــون.
ــا  ــا الوصــايا، فمــا تحتــاج إليهــا، والآراء، فقــد شــغلني المصــاب عنهــا، وأمَّ وأمَّ
لائــح الأمــر، فإنَّــه إن وقــع اتفــاق، فمــا عدمتــم إلا شــخصه الكــريم، وإن كان 

غــر ذلــك، فالمصائــب المســتقبلة أهونهــا موتــه))).  ورضــي عنــه.
مــات ولم يخلــف في خزانتــه مــن الذهــب والفضــة إلا ســبعة وأربعــن درهمـًـا 
ناصريــة، وجرمًــا واحــدًا ذهبــًا صــوريً، ولم يخلــف ملــكًا لا داراً ولا عقــاراً، ولا 

بســتانا ولا قريــة ولا مزرعــة))).
ودفــن معــه ســيفه الــذي كان معــه في الجهــاد، وكان ذلــك بــرأي الفاضــل. 

وقيــل عنــه: »هــذا يتــوكَّأ عليــه إلى الجنــة«))).
قال العماد:

الّـَـذي الملــك  النَّاصِــرُ  أيــن  نيَِّاتـُـهُبالله  صَفَــتْ  خالصــةً  لله 
مَْشِــيَّةً تــَـزَلْ  لم  مُــذْ  الّـَـذي  وَهِبَاتـُـهُأيــن  هَبَّاتـُـهُ  مَرْجُــوَّةً 
طاعاتنــا لــه  الّـَـذي كانــت  طاعاتـُـهُأيــن  ولرَبـِّـهِ  مبذولــةً 
لنــا سُــلْطانً  زال  مــا  الّـَـذي  سَــطَواتهُُأيــن  وتـتَُّقــى  نـَـدَاه  يـرُْجــى 

1- سير أعلام النبلاء )21/ 290-289(.
2- الروضتين )375/4(، و »حسن المحاضرة« )49-48/2(.

3- الروضتين )369/4(.
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وسَــَتْ علــى الفُضَــاءِ تَشْــريفاتهُُأيــن الّـَـذي شَــرُفَ الزَّمــان بفَضْلــه
مماتـُـهُلا تَْسَــبُوه مــاتَ شَــخْصٌ واحــدٌ العالمــن  كلَّ  عَــمَّ  قــد 
محاميـًـا الإســام كان  عــن  حُاتـُـهُمَلـِـكٌ  أَسْــلَمَتْهُ  لمــاذا  أبــدًا 
داراتـُـهُقــد أظلمــت مُــذْ غــاب عنَّــا دُورهُ بـَـدْره  مــن  خَلـَـتْ  لمــا 
رفُاتـُـهُدُفــِنَ السَّــماحُ فليــس تـنُْشَــرُ بعدمــا النُّشــور  يــوم  إلى  أوَْدَى 
يوسُــفٍ ظَفَّــر 

ُ
الم أبي  بعــد  ســاحاتهُُالدِّيــنُ  وأقَـفَْــرَتْ  قـُـواه  أقَــْـوَتْ 

تــَـزَلْ ولم  وارديــه  مــن  خــا  حافاَتـُـهُبحــرٌ  بــوروده  محفوفــةً 
راحِــمٌ والأرامــل  لليتامــى  صدقاتـُـهُمَــنْ  مفضوضــةٌ  ــفٌ  متعطِّ
النَّــيِّ لأنُْزلِـَـتْ عَصْــرِ  آياتـُـهُلــو كان في  ذِكْــرهِِ  في  ذِكْــرهِِ  مــن 
عَزَماتـُـهُبَكَتِ الصَّوارمُِ والصَّواهِلُ إذ خَلَتْ وركوبهــا  سَــلِّها  مــن 
تمكَّنــت يــوم  الإســام  وحشــة  روعاتـُـهُيا  مؤمــن  قلــبٍ  كل  في 
ســاعاتهُُمــا كان أســرعَ عَصْــرَه لمــا انقضــى ســنواتهُُ  فكأنمــا 
تمكنَّــتْ حــن  للديــن  راعيـًـا  رُعاتـُـهُيا  وأســلمتْهُ  الــذئاب  منــه 
وُلاتـُـهُمــا كان ضــرك لــو أقمــت مراعيـًـا رحلــت  مــذ  تــولى  دينـًـا 
مُتْعبـًـا باقٍ  غــر  مُلْــكًا  راحاتـُـهُفارقــتَ  باقيـًـا  مُلْــكًا  ووصَلْــتَ 
رضوانُ رَبِّ العرش بل صلواتهُُ))) فعلى صلاح الدين يوســفَ دائمًا

1- مرآة الزمان )24-23/22(
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حال أهله وأولاده بعده
ولمــا مــات الملــك المظفــر صــاح الديــن بدمشــق كان معــه بهــا ولــده الأكــر 
الأفضــل نــور الديــن علــي، وكان قــد حلــف لــه العســاكر جميعهــا، غــر مــرة 
في حياتــه، فلمــا مــات ملــك دمشــق، والســاحل، والبيــت المقــدس وبعلبــك، 

وصرخــد، وبصــرى وبانيــاس.
وكان ولده الملك العزيز عثمان بمصر، فاستولى عليها واستقر ملكه بها.

وكان ولــده الظاهــر غــازي بحلــب فاســتولى عليهــا، وعلــى جميــع أعمالهــا 
مثــل: حــارم، وتــل باشــر، وإعــزاز وبرزيــة، ودرب ســاك، ومنبــج وغــر ذلــك.

وكان بحماة محمود بن تقي الدين عمر.
وكان بحمص والرحبة شيركوه بن محمد بن شيركوه.

وكان لأخيــه الملــك العــادل الكــرك والشــوبك وبــاد جعــر وبــاد كثــرة 
قاطــع الفــرات))).

ســيف  الديــن  الســلطان ظهــر  قبضــة  بمعاقلــه ومخاليفــه جميعــه في  واليمــن 
الديــن. الســلطان صــاح  أخــي  أيــوب  بــن  طغتكــن  الإســام 

1- الكامل )120/10(.
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وبعلبك وأعمالها للأمجد بهرام شاه بن فروخشاه.

وبصــرى وأعمالهــا للظافــر بــن الناصــر، ثمَّ شــرعت الأمــور بعــد مــوت صــاح 
الدين تضطرب وتختلف وتتفاقم في جميع هذه الأحوال، حتى آل الأمر إلى 
مــا آل إليــه، واســتقرت الممالــك، واجتمعــت المحافــل علــى أخــي الســلطان، 

الملــك العــادل، وصــارت المملكــة في أولاده الأماجــد الأفاضــل))).

1- البداية والنهاية )659/16(.
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العوامل المساعدة لقيام الدولة الزنكية والأيوبية وتحرير المسجد 
الأقصى

الأيوبيــة والنوريــة بأوجــز  الدولــة  قيــام  المســاعدة علــى  أبــرز الأســباب  مــن 
الاختصــار:

وزهــاد،  )جنــود،  المجتمــع  نخــب  بكافــة  الله)))  ســبيل  في  الجهــاد   )1(
وأحــداث)))، وقضــاة وعلمــاء...(. قــال ابــن خلــكان عــن فتــح القــدس: 
الخــرق  العلــم خلــق، ومــن أرباب  أهــل  مــن  شــهده  فتحــه عظيمــاً  »وكان 
والزهــد عــالم، وذلــك أنَّ النَّــاس لمــا بلغهــم مــا يســره الله تعــالى علــى يــده مــن 
فتــوح الســاحل وقصــده القــدس، قصــده العلمــاء مــن مصــر والشــام، بحيــث 
لم يتخلــف أحــد منهــم، وارتفعــت الأصــوات بالضجيــج بالدعــاء والتهليــل 

والتكبــر....«))). 
وعلــى رأس العلمــاء )ابــن قدامــة، وهــو الــذي قــال عــن فتــح حطــن: »ولــو 
حمــدنا الله  طــول أعمــارنا مــا وفينــا بعشــر معشــار نعمتــه الــي أنعــم بهــا 

1- فهو في )سبيل الله( نقي زكي لا غش فيه، ولا حظ نفس أو طلبا للمصلحة أو الدنيا.
2- كلمة تستخدم للدلالة على المتطوعين، ثم اختفى اللفظ لتحلَّ محلَّه كلمة المتطوعين.

3- وفيات الأعيان )7/ 179(.
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علينــا مــن هــذا الفتــح العظيــم«))). وجماعــة مــن علمــاء المقادســة)))، وكذلــك 
الفقيــه ضيــاء الديــن الهــكاري، وأخــوه الشــيخ ظهــر الديــن، والفقيــه الشــيخ 
عــز الديــن عبــد الهــادي بــن شــرف الإســام)))، والشــيخ الصــوفي إسماعيــل 
الأرمــوي المكبــس، والفقيــه الحنفــي علــم الديــن الأســفوني المصــري، وجمــال 
الديــن أبــو علــي بــن رواحــة الحمــوي)))، وغيرهــم مــن العلمــاء والصالحــن 

رحمهــم الله جميعًــا(.
)2( تحييــد الخصــوم والتــورع في دمــاء المخالــف مــن المســلمين، وكان نــور 
الديــن وصــاح الديــن مــن خــر أمثلــة قــادة المســلمين في الــورع ، وســرهم 

شــاهدة بذلــك.
)3( الدور الفعَّال للأدباء والشعراء في تخليد المعارك وتصويرها، وحثَّ 

1- الروضتين )297/3(. 
2- ذكــر ابــن كثــر في وفيــات ســنة )607 هـــ( أبــو عمــر محمــد بــن أحمــد المقدســي أخــو الشــيخ 
موفــق الديــن بــن قدامــة، قائــاً: »وكان هــو، وأخــوه، وابــن خالهــم الحافــظ عبــد الغــي، وأخــوه 
الشــيخ العمــاد لا ينقطعــون عــن غــزاة يخــرج فيهــا الملــك صــاح الديــن إلى بــاد الفرنــج، وقــد 
حضــروا معــه فتــح القــدس الشــريف وغيرهــا، وجــاء الملــك العــادل أبــو بكــر يومًــا إلى خيمتهــم لــزيارة 

الشــيخ أبي عمــر، وهــو قائــمٌ يصلــي، فمــا قطــع صلاتــه ولا أوجزهــا، بــل اســتمر فيهــا...«.
3- قــال عنــه ابــن رجــب في »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )377/2(: »بارز فارسًــا مــن الإفرنــج، 
فضربــه بدبــوس فقطــع ظهــره، وظهــر الفــرس فوقعــا جميعًــا، وكان في صحبــة أســد الديــن شــركوه 

إلى مصــر«.
4- قــال ابــن الأثــر في »الكامــل« )73/10(: »وهــو مــن أهــل العلــم، ولــه شــعر حســن، ومــا 
ورث الشــهادة مــن بعيــد، فــإن جــده عبــد الله بــن رواحــة، صاحــب رســول الله ، قتلــه الــروم يــوم 

مؤتــة، وهــذا قتلــه الفرنــج يــوم عــكا، وقتلــوا غــره«.
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القادة والجند على الإقدام، والاستهلال بالبشريات، والتفاؤل بالخير))). 

)4( تولية أصحاب الكفاءات.
)5( العناية ببناء المدارس الشرعية، وهي تمثل المحاضن العلميّة والفكرية، 
والــي ســاهمت في خــروج جيــل التمكــن وعلــى رأســهم صــاح الديــن فهــو 
ــلفي، والقطــب النيســابوري،  تلميــذ ابــن عســاكر، والحافــظ أبي طاهــر السِّ

وغيرهــم كمــا مــرَّ ذكرهــم.
إنَّ العلــم خــر ســبيل في قيــام الــدول، ونصــرة الديــن، كمــا قــال الإمــام أبــو 
حنيفــة للإمــام إبراهيــم بــن الأدهــم: »إنَّــك رزقــت مــن العبــادة شــيئًا صالحــًا 

فليكــن العلــم مــن بالــك؛ فإنَّــه رأس العبــادة، وبــه قــوام الديــن«))). 
وقــال محمــد بــن عيســى الدامغــاني: سمعــت ابــن عيينــة يقــول: »تــدرون مــا 
مثــل العلــم؟ مثــل العلــم: مثــل دار الكفــر ودار الإســام، فــإن تــرك أهــل 
الإســام الجهــاد جــاء أهــل الكفــر فأخــذوا الإســام، وإن تــرك النــاس العلــم 

صــار النــاس جهــالً«))).
1- وهذا العامل يحتاج لكتابة كتاب فيه. 

2- مســند إبراهيــم بــن الأدهــم )46(، تحتــاج الأمــة العلــم النافــع أكثــر مــن أي شــيء، لا ســيَّما 
في زماننــا هــذا الــذي كثــرت فيــه الفــن، وعمَّــت البــدع، وظهــر الشــقاق والافــراق، ومــن هنــا تعلــم 
فائــدة قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني كمــا في »طبقــات الحنابلــة« )146/1(: »النــاس 
يحتاجــون إلى العلــم مثــل الخبــز والمــاء؛ لأنَّ العلــم يُتــاج إليــه في كل ســاعة، والخبــز والمــاء في كل 

يــوم مــرة أو مرتــن«.
3- تهذيب الكمال )193/11(، و»حلية الأولياء« )281/8(.
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)6( توليــة العلمــاء واعطاءهــم مكانتهــم )القاضــي عبــد الرحيــم البيســاني، 
والعمــاد الاصفهــاني، وابــن الزكــي، وابــن النجــا الدمشــقي الواعــظ، وابــن 

قدامــة، وســبط ابــن الجــوزي، وغيرهــم الكثــر...(.
)7( اســتجلاب العلمــاء والعنايــة بهــم )كالمقادســة مثــاً، وإنزالهــم في غوطــة 

دمشق(. 
)8( الهــدف المرســوم والمشــروع الواضــح، فلــم تكــن حيــاة الملــك العــادل 
نــور الديــن ومــن بعــده صــاح الديــن مليئــة بالملــذات والعبثيــة الــي تســلمت 
مقاليــد الحكــم فعاثــت في الأرض الفســاد؛ بــل حيــاة القائــد الزاهــد الــي 

يســودها وضــوح الهــدف، وعمــق التفكــر.
)9( الســعي لوحدة الأمة الإســامية، وهذا ما فعله كلا القائدين، وذلك 

بإزالة حكم العبيدين )الفاطميين زوراً وكذبً( والخطبة للخليفة العباسي.
ــاء والوعــاظ في الحــث علــى  )10( الإســهامات الــي كان يقدمهــا الخطب
الجهــاد، وإنــكار المنكــرات، والدعــاء للمجاهديــن، ومــن ذلــك علــى ســبيل 
المثــال: أنَّ برهــان الديــن البلخــي أنكــر علــى الملــك نــور الديــن في اســتعانته 
في الحــروب بأمــوال المكــوس، وقــال: »كيــف تنصــرون وفي عســاكركم الخمــور 

والطبــول والزمــور؟!«))).

1- زبدة الحلب )476/2(.
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وقيــل: أنَّ ســبب وضــع المكــوس عــن النَّــاس أنَّ الواعــظ أبا عثمــان المنتخــب 

بــن أبي محمــد الواســطي -وكان مــن الصالحــن الكبــار- أنشــد نــور الديــن:

الْمَغْــرُورُ أيَّـُهَــا  وُقُوفـَـكَ  تَـُـورُمَثـِّـلْ  ــمَاءُ  وَالسَّ الْقِيَامَــةِ  يــَـوْمَ 
فاَحْــذَرْ بَِنْ تـبَـقَْــى وَمَــا لــَكَ نـُـورُإِنْ قِيــلَ نـُـورُ الدِّيــنِ رُحْــتَ مُسَــلِّمًا
مَْمُــورُأنَـهَْيْتَ عَنْ شُرْبِ الْمُُورِ وَأنَْتَ مِنْ طاَفـِـحٌ  الْمَظـَـالِِ   كَأْسِ 
تـعََفُّفًــا الْمُــدَامِ   وَعَلَيْــكَ كَاسَــاتُ الْـَـراَمِ تـَـدُورُعَطَّلْــتَ كَاسَــاتِ 
الْبِلـَـى نقُِلْــتَ إِلَ  إِذَا  تـقَُــولُ  وَنَكِــرُمَــاذَا  مُنْكَــرٌ  وَجَــاءَكَ  فــَـرْدًا 
صُــومُ وَأنَْــتَ فِ مَْــرُورُوَتـعََلَّقَــتْ فيَــكَ الُْ مُسَــحَّبٌ  الِْسَــابِ  يــَـوْمِ 
عَنْــكَ الْنُـُـودُ وَأنَـْـتَ فِ مَقْبـُـورُوَتـفََرَّقـَـتْ  ــدٌ  مُوَسَّ اللُّحُــودِ  ضِيــقِ 
وِلَيـَـةً وَليِــتَ  مَــا  أنَّـَـكَ  أمَِــرُوَوَدِدْتَ  الَْنَمُ  قـَـالَ  وَلَ  يـوَْمًــا 
حُفَيــْـرَةٍ رَهْــنَ  الْعـِـزِّ  بـعَْــدَ  حَقِــرُوَبقَِيـُـتَ  وَأنَـْـتَ  الْمَوْتـَـى  عَــالَِ  فِ 
بَكِيـًـا حَزيِنـًـا  عُــرْيَنً  ــرُوَحُشِــرْتَ  مُِ الَْنَمِ  فِ  لـَـكَ  وَمَــا  قلَِقًــا 
دَارِسٌ وَقـلَْبـُـكَ  تَْيـَـا  أَنْ  عَافِ الْرَاَبِ وَجِسْمُكَ الْمَعْمُورُأرََضِيــتَ 
بِقُرْبـِـهِ سِــوَاكَ  يَْظـَـى  أَنْ  مَهْجُــورُأرََضِيــتَ  مُبـعََّــدٌ  وَأنَـْـتَ  أبَـَـدًا 
بِـَـا تـنَْجُــو  ــةً  حُجَّ لنِـفَْسِــكَ  ــدْ  الْمَعْــذُورُمَهِّ لَعَلَّــكَ  الْمَعَــادِ  يــَـوْمَ 

فلمــا سمعهــا الملــك نــور الديــن بكــى، وأمــر بوضــع المكوســات والضرائــب في 
ســائر بــاده.
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وهــذه الأفعــال والخصــال الــي يرجــى لصاحبهــا أن يؤســس دولــة مســلمة قويــة 

بإذن الله، فالتاريــخ عــرة وعظــة، والعاقــل مــن يجــاري العقــاء ويتشــبه بهــم.
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أهم أعماله وخصائص دولته
توحيد مصر والشَّام.

فتح البيت المقدس وتطهيره من رجس الكفار والأشرار.

ـلِْسْلَم من بـعَْدِ طَيٍّ وَهُوَ مُنـتَْشَرُيَ بهجةَ الْقُدسِ إِنْ أضحى بِهِ عَلَمُ الــ
ــوَرُيَ نور مَسْجده الْقَْصَى وَقد رفعت بعــد الصَّلِيــب بــِهِ الْيَت والسُّ
بـِـه يـُـدَانُ  ناقــوسٍ  بـَـن  مَــا  وَبَين ذِي مَنْطِقٍ يُصْغِي لَهُ الَْجَرُشَــتَّانَ 
لـَـهُ تـقَْشَــعِرُ  صَــوتٌ  أكْــرُ  شُمُّ الذُّرى وتكادُ الَأرْضُ تـنَـفَْطِرُ))) اللهُ 

الانتصارات العسكرية والفتوحات البلدانية الكبيرة.
زوال دولة الفاطميين كما هو معلوم. 

قــال ابــن كثــر: »ومــن الغريــب أنَّ العاضــد في اللغــة: القاطــع، ومنــه الحديــث: 
)لا يعُضَد شجرها(، فبالعاضد قُطعت دولة بني عبيد«.

وقــال ابــن خلــكان: سمعــت جماعــة مــن المصريــن يقولــون: إنَّ هــؤلاء القــوم 
تصلــح  ورقــة؛  ألقــابً في  لنــا  اكتــب  العلمــاء:  لبعــض  قالــوا  دولتهــم  أوائــل 
للخلفــاء؛ حــى إذا تــولى واحــد لقبــوه ببعــض تلــك الألقــاب، فكتــب لهــم 

1- الروضتين )409/3(.
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ألقــابً، وآخــر مــا كتــب في الورقــة »العاضــد«. فاتفــق أنَّ آخــر مــن ولي منهــم 

العاضــد))).
نــور الديــن في الدعــوة والفتــح ونشــر العلــم، ورعايــة  الســر علــى خطــا 

المقــدس. بيــت  لتحريــر  الجهــود  وجمــع  المســلمين، 

تْحسِــنِأَحْيـَـا الّـَـذِي قــدْ سَــنَّ نــوُر الدِّيــنِ مِــنْ  أمْكَــنِ  مَــا  وَزاَد   

العناية بنظام الجيش، فكان الجيش الذي يقوده جيشًا عظيمًا في المشرق.
محيه البدع اللعينة، وبسط العدل، ونشر الأمن، ومنع المكوس))). 

عــدم توليــة غــر المســلمين. كمــا قــال ابــن مفلــح: »وكان صــاح الديــن 
وأهــل بيتــه يذلــون النصــارى ولم يكونــوا يســتعملون منهــم أحــدًا، ولهــذا كانــوا 

العــادل«  الملــك  البدايــة والنهايــة )450/16(، و»حســن المحاضــرة« )31/2(، و»ســرة   -1
)ص337-336(.

وفي »الروضتــن« )214/2-215(: »وَقــد ذكــر جماَعَــة مــن أكَابــِر الْعلمَــاء أَنهــم لم يَكُونـُـوا لذَلــِك 
أَهــاً وَلَ نســبهم صَحِيحًــا، بــل الْمَعْــرُوف أَنهــم بنَــو عبيــد.

وكََانَ وَالِد عبيد هَذَا من نســل القدَّاح الملحد الْمَجُوسِــيّ، وَقيل: كَانَ وَالِد عبيد هَذَا يـهَُودِيّ من 
ــا دخــل الْمغــرب  ــام، وكََانَ حــدادًا، وَعبيــد هَــذَا كَانَ اسْــه ســعيداً، فـلََمَّ أهــل سَــلَمْية مــن بــِاَد الشَّ
تســمى بعبيــد الله، وَزعــم أنَّـَـه علــويٌّ فاطمــيٌّ وَادّعــى نســبًا ليَْــسَ بِصَحِيــح، لم يذكــرهُ أحــد مــن 
مصنِّفــي الْنَْسَــاب العلويَّــة، بــل ذكــر جماَعَــة مــن الْعلمَــاء بِلنّسَــبِ خِلَفــه، ثمَّ ترقــت بــِهِ الْـَـال إِلَ 
سْــاَمِ،  أَن ملك وَتسَــمى بالمهدي وَبني المهدية بالمغرب ونســبت إِليَْهِ وكََانَ زنديقاً خبيثاً عدوًّا لِلِْ
اً بـِـهِ، حَريِصًــا علــى إِزاَلـَـة الملـّـة الإســامية؛ قتــل مــن الْفُقَهَــاء والمحدثــن  متظاهــراً بالتشــيع متســرِّ
وَالصَّالِــِنَ جماَعَــة كَثــِرةَ، وكََانَ قَصــده إعدامهــم مــن الْوُجُــود، ليبقــى الْعَــالم كَالْبـهََائــِمِ، فيتمكــن مــن 

إِفْسَــاد عقائدهــم وضلالتهــم }وَالله متــمّ نــوره وَلـَـو كــره الكَْافِــرُونَ{«.
2- انظر رحلة ابن جبير )ص29(.
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مؤيديــن منصوريــن علــى الأعــداء مــع قلــة المــال والعــدد، وإنمــا قويــت شــوكة 
النصــارى والتتــار بعــد مــوت العــادل حــى قــام بعــض الملــوك أعطاهــم بعــض 
مدائن المســلمين وحدثت حوادث بســبب التفريط فيما أمر الله به ورســوله. 
ــنْ ينْصُــره{ ]الحــج: 40[«))).  فــإن الله تعــالى يقــول: }ولينصــرنَّ الُله مَ
وهــو أول مــن اســتخدم الخصيــان في المســجد النبــوي والمســجد المكــي 
ا كان القائمُ بخدمةِ الكعبة الشــريفة والحجرة المنيفة  بالحرمين الشــريفين. وإنَّ
في أيام الخلفــاء والدولــة العباســية الفقهــاء والصوفيــة وأهــل العلــم والفضــل. 
وهــؤلاء الطواشــية حادثــون في آخــر دولــة الأكــراد بــي أيــوب في أيام نــور 
الديــن الشــهيد بواســطة بعــض الخــدام الطواشــية الذيــن في خدمتــه. ســعى في 
ذلــك واســتعان ببعــض الــوزراء فأجابــه الســلطان إلى ذلــك وجعــل اثــي عشــر 
طواشــياً لا غــر. وشــرط أن يكونــوا حفاظــاً للقــرآن العظيــم وربــع العبــادات، 
وأن يكونــوا حبوشــاً، وإن لم يكــن فأروامــاً، فــإن لم يكــن وعدمــوا فتــكاررة، 
وإن لم يوجــد فهنــود. واســروا مــدة ثم صــار الشــرط باطــاً حــى صــار غالبهــم 

مــن أخــس الأجنــاس الهنــود))). 

1- الآداب الشرعية والمنح المرعية )448/2(.
2- تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب )ص54(.
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وفي الختــام: إنَّ الأمــة الــي أخرجــت صــاح الديــن، وهــي أســوأ مــن حالنــا 
اليــوم حــالًا، وأشــد انقســامًا، وأكثــر عيــوبً، لا تعجــز عــن أن تخــرج اليــوم 

مثــل صــاح الديــن.
إنَّ نكبــة فلســطين بالصليبــن كانــت أشــد بمئــة مــرة مــن نكبتهــا بإســرائيل، 
ــا أنا فــوالله  وقــد مــرَّت بســام، فهــل تشــكون في أنَّنــا ســننقذ فلســطين، أمَّ
لمــا  مســلمًا،  أربعــون  الأرض  علــى وجــه  بقــي  لــو  هــو،  إلا  إلــه  الــذي لا 
ــم يســردونها، وإنَّ لأشــك فيمــن يشــك في هــذه الحقيقــة،  شــككت في أنَّ
أشــك في إدراكــه لطبيعــة هــذه الأمــة، أشــك في عقلــه، أشــك في أنَّــه عــربي 

وأنــه مســلم.
وإذا عجزنا نحن أن نعود إلى مثل سيرة صلاح الدين ليكتب لنا مثل نصر 
حطــن، فيســتخرج مــن أصلابنــا، مــن هــم أنقــى منــا وأظهــر، وسيســردون 

فلسطين))). 
والعاقــل مــن جــارى العقــاء في أعمالهــم في دائــرة دينــه وقوميتــه ووجدانه، 
والحــازم مــن لم يــرض لنفســه أخــس المنــازل، وأخــس المنــازل للرجــل منزلــة 
القــول بــا عمــل، وأخــس منهــا أن يكــون الرجــل كالدفــر يحكــي مــا قــال 
الصالحــة  الأعمــال  معهــم في  يضــرب  أن  الرجــال دون  فعــل  ومــا  الرجــال 

1- رجال من التاريخ )ص224-223(.
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بنصيــب، أو يرمــي في معــرك الآراء بالســهم المصيــب))).

إنَّ المســلم كالشــمسِ إذا غربــت في جهــةٍ، طلعــت في جهــة أخــرى، فــا 
تــزال طالعــة))).

بعْــدِي الخطُـُـوطِ  في  نَظِــراً  جُهْــدِييا  ثِــارِ  مِــنْ  مُتَنيـًـا 
دُعــاءٍ إلى  افْتِقــارٌ  لحـَـدِي))) بَِ  ظـَـامِ  في  لَِ  تـهُْديــهِ 

قـــيم الجوزيّـَــة  في مقدمــة كتابــه  ابــن  قــولُ الإمــام  ولســان حــال كاتبــهِ 
»روضــة المحبــن«: »والمرغــوبُ إلى مــن يقــفُ علــى هــذا الكتــابِ أن يعــذرَ 
صاحبــه، فإنّـَـه علَّقــهُ في حــالِ بعــدهِ عــن وطنــهِ)))، وغيبتــه عــن كتبــه، ومــا 
عســى أنْ يبلــغ خاطــره المكــدود، وســعيه المجهــود مــع بضاعتــه المزجــاة الــي 
حقيــقٌ بحاملهــا أنْ يقُــالَ فيــه: »تســمع بالمعيــدي خــر مــن أنْ تــراه«))) وهــا 
هــو قــد نصــب نفســه هدفــاً لســهام الراشــقين، وغرضــاً لأســنَّة الطاعنــن، 
فلقاريــه غنمُــه، وعلــى مؤلفــه غرمُــه، وهــذه بضاعتــه تعــرض عليــه، وموليتــه))) 
تهــدى إليــك، فــإن صادفــت كفــؤاً كريمــاً لهــا لــن تعــدم منــه إمســاكاً بمعــروفٍ، 
المســتعان، وعليــه  تعــالى  فــالله  غــره،  أو تســريحاً بإحســان، وإن صادفــت 

1- من كلام الشيخ البشير الإبراهيمي كما في »مجموع آثاره« )56/1(.
2- روائع إقبال )ص95( ط: ابن كثير.

3- المنتخب من معجم شيوخ السمعاني )1088/2(.
4- كغربتنا وهجرتنا، والحمد لله.

5- ذكره الميداني في »الأمثال« رقم )655(، وقال يضرب: »لمن خبره خيٌر من مرآه«.
6- قوله: )موليته( أي فضله ونعمه.
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التــكلان. 

وقــد رضــي مــن مهرهــا بدعــوةٍ خالصــة إن وافقــت قبــولًا واستحســاناً، وبــردٍّ 
جميــل إن كان حظهــا احتقــاراً واســتهجانًا)))، والمنصــف يهــب خطــأ المخطــئ 

لإصابتــه، وســيئاته لحســناته. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

اللهــم اجعــل مــا كتبتــه في ميــزان حســناتي ووالــدي وأهلــه، وانفــع بــه كلَّ مــن 
دلَّ عليــه أو ســاهم بنشــره.

وكتبه الفقير لعفو ربه:
أبو إسحاق محمود بن أحمد الزويد الجزري

لعام 1444 هـ
2023م

1-قوله: )استهجاناً( استهجنه: استقبحه.



مفكرة الفوائد 167
)مفكرة الفوائد(

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................

................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................



168مفكرة الفوائد
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
 .................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................



ممَّا صدر للمؤلِّف من الكُتب والأبحاثِ –بحمـدِ اِلله-
* إسعاف اللبيث بصور من علو الهمة عند أهل العلم وأصحاب الحديث      

* تكريم الأمراء وذوي السلطان لأهل العلم والفضل على مر الزمان.
* إبهاج الطالبين بقطوف من ألقاب من المحدثين.        ط: دار اللؤلؤة.
* احترام العلماء وتوقيرهم )أهل الحديث أنموذجًا(.       ط: دار اللؤلؤة.
* لذة العلم والسماع عند المحـدثين والعلماء.              ط: دار اللؤلؤة.
* صور من جهاد العلماء.                          ط: الكتاب العالمي.
* معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به.            مجلة رواء.
* الإمام أحمد وكتابه المسند.                                   الألوكة.

*عبير الزهور بتراجم علماء قبيلة الجبور.              مصورات النجدي.

* أدب إعارة الكتاب واستعارته.                          شبكة الألوكة.
* شرح الأربعين التدبريّـَة في مراتب أخذ القرآن.              مركز تدبر.

من الكتب التي رفعت على الشبكة ومواقع التواصل
* التعليق على رسالة الإلحاد للعلامة محمد الخضر الحسين.

* التبرج صوره أسبابه ومظاهره.
* شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر الصفات الثلاثة التي يحتاجها 

الداعية والمحتسب.



يصدر بعون الله
* الرسائل التربوية والعلمية لطالب العلم.

* رسائل الحياة الزوجية.
* حرص السلف على هداية العصاة والرفق بهم.

* نجدة المستغيث بتقريب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.
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